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واشنطن وباريس: ليس لدينا مرش
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قيل إن الدموع هي الكلمات التي تخفي عجز المرء 
عن التعبير. لكن العجز، هنا، ليس دموعاً على أناس 
لم يعرفوا ما الذي جرى قبل أن ينتهوا تحت الركام. 

العجز، هنا، ليس في مواجهة حرب، أو طغاة، أو 
جنون مهووس بالسلطة والمال. بل هو عجز في 

ع 
ّ
مواجهة اللايقين الخارج عن قدرة العقل على التوق

والفعل.
لحظات عجز، سواء امتدت أربعين ثانية في بيروت، 

أو استمرت لأكثر من ذلك وانتهت بالدمار والموت. 
لحظات عجز عن فعل أي شيء يمكنه وقف المحدلة. 
كل ما يمكن المرء أن يفعله هو افتعال التماسك أمام 

أطفال لا يدركون ما الذي يجعل أهلهم يقتلعونهم 
من دفء أسرّتهم وسط البرد، وافتعال القدرة 

على صدّ القدر أمام أبناء لا يعرفون لماذا يهيم 
بهم أهاليهم في الشوارع بحثاً عن ملجأ يقيهم 

شر مجهول لا يعرفون من أين سيأتي. هو عجز 
ره، في هنيهات قليلة، 

ّ
الإنسان عندما يأتي ما يذك

بأنه أمام اللاشيء الجارف لكل ما نفترضه أبنية 
لأحلامنا.

ما حصل فجر أمس لا يشبه لحظات الحروب 
القاسية التي تعوّد عليها شعبنا في لبنان أو 

ة، كل 
ّ
سوريا، أو حتى في تركيا. ولا يشبه، البت

الأفلام التي حاولت تقريب الفكرة افتراضياً. هو 
أمر يعرّي كل الأشياء ويظهرها على حقيقتها 
الأصلية. أننا أفراد لا نساوي شيئاً في تجربة 

تحدّي الموت. حدث يوقظ فينا فعل الطبيعة التي 
أردنا أن نتحداها كل الوقت. ونعتقد بأننا تفوّقنا 

عليها بالحروب والصناعة والعلم والمال.
وما إن يستيقظ الجمع من سباتهم حتى تنكشف 

الصورة، حيث لا شيء يقاوم الغبار والدخان. حتى 
العواصف والأمطار تفقد قدرتها أمام رائحة الركام 

وما تحته من بقايا أناس آووا إلى أسرّتهم قبل 
أن يتحوّلوا كومة من ثياب وغبار تنتشلها أيادي 

الباحثين عن بقايا نبض.
ض الطواويس رؤوسهم نحو 

ّ
في غفلة، يخف

الأرض. يهابون النظر إلى ما يحصل من حولهم. 
لكنها، لحظات قليلة، يعود بعدها الجميع إلى ما 
كانوا عليه. وفي حالتنا هذه، يعود القاهر قاهراً، 

... من دون أن 
ً
والمسكين مسكيناً، والقتيل قتيلا

يعتبر أحد مما حدث. تقفز أمام هؤلاء مصالحهم 
طالما هم أحياء، ويعودون إلى عاداتهم. لن يلتفت 

متجبّرو العالم إلى حال أبناء سوريا الذين طاردهم 
الموت، بالبارود ثم بالجوع ثم بالقهر اليومي، وهم 
يطلبون مساعدة في انتشال الموتى فقط. في كل 

مرة نشهد كوارث نتسبّب بها، أو تعاقبنا الطبيعة 
بها، لا نتعلم أن الوهم هو الأقوى، لا الجبروت ولا 

القوة.
ا لم يشاهد حال الناس في شمال سوريا 

ّ
من من

بت الأمور ليكونوا على هيئتين 
ّ
وغربها، حيث رُت

وعقلين وقلبين، لكن قدراً أعاد جمعهم في لحظة 
قاسية. ورغم أن الشرير يختفي للحظات خلف 
الدخان، إلا أنه سرعان ما يعود ليكرر معزوفته 
الكريهة، مواجهاً الناس والطبيعة. والشرير هذا 

لا يريد أن يسمع استغاثة أو نداء، ولا رؤية طفلة 
ل على هيئة الغرب 

ّ
تنادي أمها. الشرير المتشك

وجماعاته هنا لا يزال مانعاً اللقاء ولو على حافة 
القبر!

ة القبر!
ّ

... ولو على حاف

ابراهيم الأمين

لبنانلبنان
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نظر الى اجتماع الدول 
ُ

ي

الخمس في باريس 

على أنه نافذة أمل 

في استحقاق محكم 

الإغلاق من الداخل. لا 

 
ٌ

يستعجله أفرقاؤه إلا كل

بحسب شروطه، ولا يريده 

 منهم بشروط سواه. 
ّ
أي

وحدهم هؤلاء يملكون 

مفاتيح الأقفال. أما 

اجتماع باريس فليس له 

سوى أن يقرع على الباب

نقولا ناصيف

ــد تـــكـــون مـــصـــادفـــة، أو مــتــعــمّــداً، أن  قـ
ــاع الــــخــــمــــاســــي فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ أفــــــرقــــــاء الاجـ
بـــاريـــس، الـــولايـــات المــتــحــدة وفــرنــســا 
عرّابو  هم  وقطر،  والسعودية  ومصر 
 

ٌ
اتــفــاق الــدوحــة عــام 2008. رافــقــوا، كل
قـــدمـــه،  ومــــوطــــئ  ودوره  مـــوقـــعـــه  مــــن 
شغور رئاسة الجمهورية طوال ستة 
أشهر بين تشرين الثاني 2007 وأيار 
الأدوار.  تــقــاســم  عــلــى  وتـــوالـــوا   ،2008
ــبــــادرة الــطــلــب  ـــى فــرنــســا مــ

ّ
كــــأن تـــتـــول

ــــع لائــحــة  ــة وضـ ــ ــــوارنـ مــــن بـــطـــريـــرك المـ
بأسماء مرشحين محتملين للرئاسة، 
ــام  ــة عـ ــبـ ــيّـ ــخـ ــة المـ ــربـ ــجـ ــتـ عـــلـــى غـــــــرار الـ
تستعاد،  نفسها  الخيبة  فـــإذا   ،1988
قائد  ترشيح  تسويق  مصر  ى 

ّ
وتتول

الجيش آنذاك العماد ميشال سليمان 
المتحدة  الــولايــات  ي 

ّ
ويــزورهــا، وتغط

بدعم  طريقتها  على  الفرنسي  الـــدور 
بــدايــة على  آذار وتشجيعها  قــوى 14 
انتخاب رئيس بالنصف زائداً واحداً، 
وتخوض السعودية معركة المواجهة 
مـــــع دمــــشــــق وحــــــــزب الــــلــــه مـــــن خـــال 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري، ثــم ينتهي 
المــــطــــاف بــقــطــر تــســتــضــيــف الـــزعـــمـــاء 
ــرام  ــ ــا لإبــ ــهــ ــيــ ــلـــى أراضــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن عـ
تــســويــة صـــغـــيـــرة. حــــدث ذلــــك آنـــــذاك، 
ــا تـــعـــاود  ــهــ ــم الـــخـــمـــس ذاتــ ــواصــ ــعــ والــ
إيــاه، ما خلا الجامعة العربية  الــدور 

الحاضرة في ذلك الحين.
شابُه الأحداث وبقاء الأبطال أنفسهم 

َ
ت

في اللعبة ذاتها، أضف شغور الرئاسة 
على  انقسامها  كما  الــقــوى  وانــقــســام 
الــحــكــومــة وفـــائـــض الـــقـــوة لـــدى حــزب 
الى ما حدث عام  الله، فرصة للعودة 
2008. وقـــتـــذاك اســتــمــرت جــهــود ذلــك 
دونما  الشغور  مــدة  طــوال  الخماسي 
التوصل الــى نتيجة من جــراء إصــرار 
ـــلٍ مــــن الأطــــــــــراف الـــلـــبـــنـــانـــيـــن عــلــى  ــ كـ
ي 

َ
شــروطــه، هــم المــنــقــســمــون بــن فريق

8 و14 آذار الى أن وقعوا في مستنقع 
الاقتتال في 7 أيــار. على الأثــر، تمكّن 
الــخــمــاســي مـــن الــتــوصــل الـــى تسوية 
اتفاق الدوحة. ذلك ما لا يملكه الشرط 
الــفــعــلــي لإنــجــاد لــبــنــان وإخـــراجـــه من 
ــيـــوم، وقــــد انــضــمّ  مـــآزقـــه المــضــاعــفــة الـ
ت الاقتصاد وانهيار الوضع 

ّ
إليها تفت
المعيشي.

البارحة ليس  اجتماع الدول الخمس 
ــــوى اســـتـــعـــادة لــــأيــــام الأولـــــــى مــن  سـ
خــاتــمــة مطافه  ولــيــس   ،2007 شــغــور 
فـــي مـــا بــعــد. ثــمّــة مـــا لا يــــزال ينقص 
المجتمعين فــي بــاريــس هــو الــوصــول 
ــتــــي تــجــعــل  الــــــى لـــحـــظـــة الانــــفــــجــــار الــ
الأفــرقــاء  يتهيّبها  مــتــاحــة،  الــتــســويــة 
الــلــبــنــانــيــون ويــنــصــاعــون إلــيــهــا. لــذا 
 أن مــن المبكر 

ّ
قــد يــكــون صــائــبــا الــظــن

ــع اســتــجــابــة بلا 
ّ
عــلــى الــخــمــاســي تــوق

ثــمــن بـــاهـــظ، وقــــد يــكــون مـــن الأوهــــام 
الاجتماع  بأن  الاستنتاج  المستعجلة 
الأول في باريس يشبه رفع العصا في 

وجه أولئك.
الكبيرة  الآمــال  يعزز الاعتقاد بتقليل 
أنــه سيكون على  في اجتماع باريس 
صـــــورة الـــبـــيـــان الـــثـــاثـــي الأمـــيـــركـــي - 
الــفــرنــســي - الــســعــودي فــي نــيــويــورك 
هـــامـــش  عـــلـــى   2022 أيـــــلـــــول   22 فـــــي 

المتحدة،  العادية للأمم  الــدورة  أعمال 
أكــثــر مــن شهر على نهاية ولايــة  قبل 
ــيـــشـــال عـــــــون، داعــــيــــا الـــى  الـــرئـــيـــس مـ
ــة فــي  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــجـ انــــتــــخــــاب رئــــيــــس لـ
المــهــلــة الــدســتــوريــة وتــأكــيــد اســتــقــرار 
 على إجراء إصلاحات 

ّ
لبنان والحض

ــتـــصـــاد والـــنـــقـــد كــان  بــنــيــويــة فـــي الاقـ
 الــبــيــان الــفــرنــســي - 

ً
قــد تــنــاولــهــا قــبــا

الــســعــودي فــي 29 تــمــوز فــي بــاريــس. 
ــي انــتــخــاب الــرئــيــس 

ّ
كــاهــمــا، فــي شــق

الــى الاستقرار، يمثلان  والإصــاحــات 
للاجتماع  وحتميّة  طبيعية  مــســوّدة 

الخماسي.
غــيــر المــتــوقــع مـــن الـــعـــواصـــم الــخــمــس 
فــــــي بــــــاريــــــس عــــلــــى غــــــــــرار مــــــا رافــــــق 
، فــالــخــوض في 

ً
ــبـــا ــفـــاق الـــدوحـــة قـ اتـ

الاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي بــتــفــاصــيــلــه، 
ســواء فــي اجتماع المندوبين أمــس أو 
فـــي الاجـــتـــمـــاع الــتــالــي عــلــى مــســتــوى 
أنه  ما بعد على  الخارجية في  وزراء 
تــكــمــلــة مــفــتــرضــة لـــنـــجـــاح الاجـــتـــمـــاع 
دول  الــى  يُنظر  الحصيلة،  فــي  الأول. 
مباشرة  المعنية  أنها  على  الخماسي 
بإخراج لبنان من مآزقه الحالية، على 
إدارة  بأنفسهم  اللبنانيون  يتولى  أن 

تسويتهم الجديدة.
ــقـــة  ــابـ ــلــــيــــة الـــسـ ــات المــــحــ ــيــ ــطــ ــعــ أمـــــــا المــ
لاجتماع باريس والمرافقة له، فسمعها 
السفيرتين  مــســؤولــون رســمــيــون مــن 
والفرنسية  شيا  دوروثــــي  الأمــيــركــيــة 
آن غـــريـــو أخـــيـــراً حـــيـــال مــقــاربــتــيــهــمــا 

للانتخابات الرئاسية اللبنانية.
ــيــــة أن  ــيــــركــ ــا قـــالـــتـــه الـــســـفـــيـــرة الأمــ ــ مـ
الــتــعــلــيــمــات المــعــطــاة لــهــا مــن إدارتــهــا 
ــحَ معيّناً لواشنطن، بل ما 

ّ
أن لا مــرش

تلحّ عليه هو انتخاب رئيس أيّاً يكن، 
يختاره اللبنانيون بأنفسهم. ما قالته 
حزب  على  ان  الرسميين  للمسؤولين 
انتخاب  آلــيــة  لانــطــاق   

ً
الــلــه، تسهيلا

رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة، ســحــب مرشحه 
في  فرنجية.  السابق سليمان  النائب 
ــداورة من  ــ ــرار عــلــيــه، وإن مــ ــ ظـــل الإصــ
ــالأوراق الــبــيــض، لن  ــ خـــال الاقـــتـــراع بـ
يصير الى انتخاب رئيس للجمهورية 
ب مسار جلسات الانتخاب  ولن يُصوَّ
الــتــي تــجــرى عــبــثــا. قــالــت كــذلــك إنــهــا 
أيّ رئــيــس  ــا، أن  ــ ــهـ ــ ــعـــرف، كــمــا إدارتـ تـ
لــلــبــنــان مــن الأســـمـــاء المــتــداولــة حالياً 
لــن يــكــون مــعــاديــا لــلــولايــات المــتــحــدة. 
لــــذا فــهــي غــيــر مــعــنــيّــة بـــالأســـمـــاء ولا 
اهتمامها  مــقــدار  أحــد  لتسمية  تهتمّ 

بحصول الاقتراع.
مطابق  الفرنسية  السفيرة  قالته  مــا 
لـــنـــظـــيـــرتـــهـــا الأمــــيــــركــــيــــة. كـــشـــفـــت أن 
الرئيس إيمانويل ماكرون استدعاها 
ــد مــعــهــا  ــقـ ــــى بــــاريــــس وعـ ــــام الـ قـــبـــل أيــ
في  لها  أظــهــر  دام ســاعــتــن،  اجتماعاً 
خلالهما أن لبنان يهمّه ويعنيه، وأكد 
أن ليس لباريس مرشح، بل تؤيد من 
يــنــتــخــبــه الــلــبــنــانــيــون أيـــا يــكــن، وهــي 
ســتــتــعــاون مــعــه فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة. 
قــالــت كــذلــك مــا قــالــتــه شــيــا: لا رئيس 
مناوئاً  سيكون  يُنتخب  للجمهورية 

لفرنسا.
على طرف نقيض من السفيرتين، فإن 
ثــالــث الــخــمــاســي الــســفــيــر الــســعــودي 
ــنـــأى بــنــفــســه كــلــيــا  ــد الـــبـــخـــاري يـ ــيـ ولـ
بــأي موقف مــن انتخابات  عــن الإدلاء 
الــــرئــــاســــة، مــــا خــــا الـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى 
الاستحقاق،  في  يخوض  لا  إجرائها. 
وتتصرّف الرياض على أنها متفرجة 
رئيسهم.  اللبنانيون  ينتخب  أن  الــى 
بــعــد ذاك تــبــنــي مــوقــفــهــا عــلــى الــرجــل 
ومــــــدى مــطــابــقــتــه تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات 

السعودية - اللبنانية.

ابة باريس
ّ

ماسي الدوحة يعود من بو
ُ

خ

واشنطن وباريس: 

ح لنا للرئاسة
ّ

لا مرش

السفيرة الأميركية: 

لا رئيس ينتخب للبنان 

سيكون مناوئاً لنا

في الواجهة المشهد السياسي

ــكــــس كــل  ــــى عــ ــلـ ــ بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ، وعـ
اتخذها  التي  التصعيدية  الإجـــراءات 
المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ 
قــرّر  البيطار،  طـــارق  القاضي  بــيــروت 
أمس إرجاء كل الجلسات التي حدّدها 
في شباط لاستجواب المدعى عليهم، 
ــلـــق الــبــيــطــار مـــواقـــف »مُـــهـــادنـــة«  وأطـ
مــشــيــراً إلــــى »أنـــنـــي أجّـــلـــت الــجــلــســات 
العدلي  حقيق 

ّ
الت مــلــف  مصلحة   

ّ
لأن

ق 
ّ
بــن المحق تــعــاون  تقتضي حــصــول 

وحالياً  مييزية، 
ّ
الت الــعــامّــة  ــيــابــة 

ّ
والــن

ــم، ويُــفــتــرض  ــائـ ــاون غــيــر قـ ــعـ ـ
ّ
ــت ــذا الـ هــ

الــعــمــل«.  ، وعــنــدهــا نستأنف 
ّ

يُــحــل أن 
التحقيق في  ــــاف: »نــريــد وضـــع  وأضـ
مــلــف المـــرفـــأ عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــه«، مــشــيــراً إلــــى أنــــه لا 
ج«.

ّ
يمكن السير بالملف في جوّ متشن

للأسئلة  باباً  فتحت  البيطار  خطوة 

عمّا إذا كانت مرتبطة باتفاق قضائي 
غـــطـــاء  بـــــعـــــدم وجــــــــــود  ــوره  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ لـ أم 
التي  للمعركة  شعبي وسياسي كافٍ 

يخوضها.
عـــلـــمـــا أنــــــه حـــضـــر الـــتـــاســـعـــة صـــبـــاح 
أمــس إلــى مكتبه فــي قصر الــعــدل مع 
اب المسؤولين عن تدوين إجابات 

ّ
الكت

زعيتر  غـــازي  النائب  عليهما  المــدّعــى 
والنائب السابق نهاد المشنوق اللذين 
ــان مــتــوقــعــا. وبعد  لــم يــحــضــرا كــمــا كـ
اجتماع مع محامين من هيئة الادعاء، 
تــقــرر تــأجــيــل كـــل الــجــلــســات مـــن دون 

تحديد موعد لها.
مـــا جــــرى أســـهـــم فـــي تــهــدئــة الأجـــــواء 
المتشنجة في قصر العدل منذ أسابيع، 
حـــول  تــــضــــاربــــت  ــلــــومــــات  المــــعــ أن  إلا 
أسبابه. إذ إن التسريبات من مصادر 
المــحــقــق الـــعـــدلـــي، فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المــاضــيــة، كــانــت تــؤكّــد أنـــه يتجه إلــى 
إصدار مذكرات توقيف في حق من لا 
يمثل من المدّعى عليهم، مقابل ما نقِل 
عن مدعي عام التمييز القاضي غسان 
عـــويـــدات عـــن إصـــــدار مـــذكـــرة توقيف 
ــال اســتــكــمــل  فـــي حـــق الــبــيــطــار فـــي حــ
ــادر قــضــائــيــة  ــزت مـــصـ ــ ــه. وعـ ــ اتـ ــراء ــ إجـ
ــاورات  ــشــ ــــى »مــ ــة« الـــبـــيـــطـــار إلـ ــدئـ ــهـ »تـ
 رئيس مجلس 

َ
مستمرة منذ أيام بين

القاضي سهيل عبّود  القضاء الأعلى 

فاتن الحاج

ــر الــتــربــيــة، عــبــاس  ــ ــرج وزيـ بــيــنــمــا خــ
ــوزراء  ــ الــحــلــبــي، لــيــقــول إن مــجــلــس الـ
ــيـــراً مــــن جــلــســتــه  ــبـ خــــصّــــص حــــيّــــزاً كـ
لــلــقــضــايــا الـــتـــربـــويـــة، ويــنــقــل حــرص 
ــكـــومـــة وســــائــــر الــــــــوزراء  ــيــــس الـــحـ رئــ
عــــلــــى اســــتــــكــــمــــال الــــــعــــــام الــــــدراســــــي 
وإعـــــادة الــتــامــذة إلـــى صــفــوفــهــم، لم 
تــشــفِ مــقــررات مجلس الــــوزراء غليل 
ــمـــن فــــي الــتــعــلــيــم  ــلـ ــعـ الاســــــاتــــــذة والمـ
ــوا يـــنـــتـــظـــرون  ــ ــانـ ــ ــن كـ ــ ــذيـ ــ ــمــــي الـ الــــرســ
تحقيق مطالبهم في سلة واحدة. فقد 
إعــطــاء حــوافــز  عــن مطلب  استعيض 
ــالــــدولار الأمـــيـــركـــي، وتــثــبــيــت سعر  بــ
صــيــرفــة تـــربـــوي عــلــى 20 ألــــف لــيــرة 
كحد أقصى، ببدل إنتاجية بقي لغزاً 
التكتم على قيمته، واستبعد  وجرى 

البيطار نزل عن الشجرة: تراجع أم استراحة؟

تقرير

تعتيم على مقررات مجلس الوزراء: سقوط سعر الصيرفة التربوي
أن يكون بالدولار. وانسحب التعتيم 
أيضاً على القيمة المعدّلة لبدل النقل 
للأساتذة والموظفين، وإن كان مجلس 
الوزراء قد أقرّ، في جلسته أمس، بدل 
نــقــل يــومــي عــن ثــاثــة أيـــام أسبوعياً 
كحدّ أقصى للمتعاقدين في المدارس 
ــد والمــــــــدارس  ــاهــ ــعــ والــــثــــانــــويــــات والمــ
المهنية والتقنية والجامعة اللبنانية.

 من المطالب
ّ

أقل

ــيــــس رابــــطــــة المـــعـــلـــمـــن فــي  ــد رئــ يــــؤكــ
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي الــرســمــي حسين 
 هــنــاك غموضاً 

ّ
»الأخــبــار« أن جـــواد لـــ

 المقرّرات، ونحن ننتظر أن يحدّد 
ّ

يلف
ــر الــتــربــيــة مـــوعـــداً لــوضــعــنــا  ــ لــنــا وزيـ
فــي التفاصيل كــي نــرى مــا إذا كانت 
ة المطالب التي رفعناها 

ّ
تتوافق مع سل

له سابقاً )الحدّ الأدنى للراتب المقبول 

هو 450$، وعدم قبضه بالليرة كي لا 
يأكله أيّ انهيار بسعر الصرف لاحقاً. 
تثبيت سعر صيرفة خاص بالقطاع 
ليرة  ألــف   20 يزيد على  لا  التعليمي 
 دولار، وبدل نقل متحرّك بحسب 

ّ
لكل

سعر صفيحة البنزين، على أن يغطي 
ـــه ثــمــن 5 لــيــتــرات بــنــزيــن يــومــيــا، 

ّ
ــل أقـ

ــاتــــورة الاســـتـــشـــفـــاء 30  ومــضــاعــفــة فــ
الكلمة الأخيرة  أن  إلــى  مـــرّة(. ويشير 
ســـتـــكـــون لــلــمــعــلــمــن فــــي مــــا يــخــصّ 
ــيـــر الإضـــــــــــراب الــــــــذي يـــنـــفـــذونـــه  مـــصـ

للأسبوع الخامس.
ــة الـــتـــي كــانــت  أمـــــا المــــــــدارس الـــخـــاصـ
ــدة الــتــشــريــع مع  ــب تــطــبــيــق وحــ

ّ
تــتــرق

موها 
ّ
التعليم الرسمي، فلم يحظ معل

بــدل الإنتاجية  بــأيّ حوافز ولا حتى 
ــرّ لأســـــاتـــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــرســـمـــي  ــ ــقـ ــ المـ
استفادوا  إنما  اللبنانية،  والجامعة 

فــقــط مـــن تــعــديــل بـــدل الــنــقــل الــيــومــي 
أسوة بزملائهم في التعليم الرسمي 
ومن مبلغ 10 مليارات ليرة لصندوق 
التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية. 
ولــم يجر وضــع نقيب المعلمين نعمه 
محفوض في تفاصيل المقرّرات أيضاً، 
وهـــو فـــي انــتــظــار بــحــثــهــا مـــع رئــيــس 
إلى  التربية، مشيراً  الحكومة ووزيــر 
أن الــوزيــر أبــلــغــه أنـــه لــن يــكــون هناك 

سعر صيرفة تربوي.

الجامعة اللبنانية

وحــدهــا الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة حظيت 
ببعض المكتسبات، من دون أن تكون 
رابــطــة أســاتــذتــهــا قــد نــفــذت إضــرابــا. 
ــظ 

ّ
ــدل الإنـــتـــاجـــيـــة، المــتــخــف ــان بــ وإن كــ

عليه، لا يرضي هو الآخر أساتذتها، 
فـــيـــمـــا بــــــدا مـــســـتـــغـــربـــا عــــــدم مـــوافـــقـــة 

مجلس الوزراء على إقرار بند دخول 
ــاتـــذة المــتــفــرّغــن المــتــقــاعــديــن في  الأسـ
الملاك، رغم أحقية هذا المطلب وصدور 
قانون بذلك في مجلس النواب. في ما 
عدا ذلك، جرى إصــدار عقود المدربين 
أصــولًا،  المتعاقدين  الأســاتــذة  وعقود 
وبالتالي الدفع لهم شهرياً، وتسيير 
المـــجـــمـــع الـــجـــامـــعـــي فــــي الــــحــــدث لمـــدة 
3 أشــهــر مــن دون أن يــعــرف مــا قيمة 
ــوال الــتــي رصــــدت لــذلــك )تــســرّب  ــ الأمــ
ــد تـــكـــون مــلــيــون دولار( ومــن  أنـــهـــا قـ
ــم إدارتــــــــه فــــي هـــــذه الـــفـــتـــرة، 

ّ
ســيــتــســل

وخصوصاً أن المتعهد الحالي، شركة 
دنـــش لــلــمــقــاولات والــتــجــارة، يرفض 
ويتوقع  العقد.  تمديد  على  التوقيع 
أن تـــتـــوضـــح الــــصــــورة فــــي الــيــومــن 
»الأخــبــار«  لـــ قــال  مــا  المقبلين، بحسب 

مسؤول العمال بشير زعيتر.

وأعضاء المجلس والبيطار وعويدات 
وتخفيف  الإجــــــراءات  تجميد  بــهــدف 
التصعيد والبحث عن سبل للخروج 
من هذه الأزمة القضائية، لأن استمرار 
الأمور على هذا النحو فلن تؤدي إلى 
»الــبــيــطــار  أن  المـــصـــادر  مـــكـــان«. ورأت 
وجـــــــد فـــــي هـــــــذه المــــــــشــــــــاورات فـــرصـــة 

 
َ

لــلــنــزول عـــن الــشــجــرة لــكــونــه لـــم يــلــق
الــدعــم الــســيــاســي والــشــعــبــي المطلوب 
 عن 

ً
الدولية، فضلا المـــؤازرة  ولا حتى 

ذ 
ّ
لــن ينف أمني  بــأن أي جهاز  معرفته 

لكل  قانونياً  مــخــرج  قـــراراتـــه، ولأن لا 
اتــه قــرر الــتــراجــع، خصوصاً أن  إجــراء
منزله  فــي  يحميه  أن  يمكنه  الجيش 

ومكتبه لكنه لن يستطيع مخالفة أي 
مذكرة إحضار تصدر في حقه«.

في المقابل، تخوفت أوساط »العدلية« 
مـــن أن تــكــون خــطــوة الــبــيــطــار مــجــرد 
»استراحة محارب« منسقة مع عبّود، 
في انتظار الوقت المناسب لاستئناف 
الــتــصــعــيــد، مــلــمــحــة إلــــى إمــكــانــيــة أن 

بتداول  مرتبطاً  التراجع  هــذا  »يــكــون 
ــم قـــائـــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف  اســ
عون مرشحاً رئاسياً ولعدم إحراجه، 
البيطار سابقاً  أبــلــغ  الأخــيــر  أن  علماً 
رفـــضـــه أن يـــكـــون طـــرفـــا فـــي الـــصـــراع 

القضائي«.
)الأخبار(

الجيش يمكنه أن يحمي

البيطار في منزله ومكتبه

لكن لا يمكنه مخالفة مذكرة

إحضار تصدر في حقه

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



45 ملفملف

الثلاثاء  7  شباط  2023  العدد  4844الثلاثاء  7  شباط  2023  العدد  4844

اللبنانيون الذين أيقظتهم فجر أمس هزّة 
 أضرار ممكنة، 

ّ
أرضية، خرجوا منها بأقل

لم يستفيقوا من تداعياتها. صحيح أنها لم 
تحصد الأرواح في لبنان، إلا أن الزلزال المدمر 

في تركيا وسوريا الذي تتراكم أرقام ضحاياه، 
أتى أيضاً على حياة عدد من العائلات اللبنانية 

المقيمة في هاتين الدولتين. الزلزال الذي انطلق 
قرابة الثالثة صباحاً، ترافق مع طقس عاصف، 

ما فاقم المخاوف من الأضرار التي يمكن أن 
يسبّبها. كان لا بدّ من انتظار الصباح، لنصحو 
على حياة شبه غائبة عن شوارع لبنان، بعدما 

أقفلت المدارس والجامعات، فيما لزم كثيرون 

منازلهم متحسّبين لأي هزّة ارتدادية.
وفيما توجهت بعثة لبنانية للمشاركة في 

عملية الإغاثة في تركيا، تضم عناصر من 
الجيش والدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت 

ولجنة إدارة الكوارث في رئاسة مجلس 
الوزراء - الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع، 

الصليب الأحمر اللبناني، أبلغ رئيس حكومة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رئيس مجلس 
الوزراء السوري حسين عرنوس، هاتفياً، وضع 

الإمكانات اللوجستية المتاحة في لبنان في 
ف ميقاتي 

ّ
خدمة جهود الإغاثة الجارية، وكل

وزير الأشغال العامة والنقل علي حميّة متابعة 

الملف وتقديم ما يلزم، الذي أعلن مساءً أنه 
سيجري تشكيل فرق ترسل اليوم إلى سوريا.

كما اجتمعت لجنة تنسيق عمليات مواجهة 
الكوارث والأزمات الوطنية في السراي الكبير 

معلنة عن خطة عمل تنفيذية لمواجهة تداعيات 
الهزّة، وأبرز ما تضمنته الخطة تكليف البلديات 

إجراء المسوحات للمباني ضمن نطاقها البلدي 
وإفادة الوزارة ضمن مهلة 72 ساعة عن عدم 

أهلية أي مبنى للسكن ليُبنى على الشيء 
مقتضاه، وتشكيل لجنة برئاسة وزارة الأشغال 

العامة والنقل لإجراء المسوحات الجيوفزيائية 
للمباني المتصدّعة.

على الغلاف

ود
ّ

زينب حم

لـــــــم تــــنــــتــــه الارتـــــــــــــــــــــــدادات الـــنـــفـــســـيـــة 
والـــشـــعـــبـــويـــة لـــلـــهـــزة الأرضــــيــــة الــتــي 
ــد مـــعـــظـــم  ــ ــنــ ــ ــر أمـــــــــــس عــ ــ ــجــ ــ وقـــــــعـــــــت فــ
اللبنانيين. يستمرّ الحديث عن الهلع 
ــوال 40 ثـــانـــيـــة مــن  ــ ــ ــذي عــــاشــــوه طـ ــ ــ الـ
الارتجاج، وكيف خرجوا إلى الشوارع 
»كــمــا لــو أنـــه قــامــت الــقــيــامــة«. يرفض 
»قطعت«،  ة 

ّ
الــهــز أن  تصديق  كثيرون 

ات الارتدادية تتواصل 
ّ
بخاصة أن الهز

ــاعــــات  جـــيـــولـــوجـــيـــا، تـــصـــاحـــبـــهـــا إشــ
وتـــــوقـــــعـــــات تــــــخــــــوّف مــــــن »الـــــــزلـــــــزال 
والتسونامي المنتظرين« وسط صور 
مجاورة  مناطق  مــن  تصلهم  مفجعة 
فـــي تــركــيــا وســـوريـــا، يــنــظــرون إليها 
كــمــا لــو أنــهــا المستقبل الــقــريــب الــذي 

ينتظرهم.
لـــم يــفــلــح جــنــون الــعــاصــفــة فـــي إبــقــاء 
اللبنانيين في بيوتهم  جزء كبير من 
بعدما استيقظوا على اهتزاز السرير 
 ما يحيط بهم، 

ّ
والخزانة والأرض وكل

كارثة  يعيشون  أنــهــم  حقيقة  ويــؤكــد 
طــبــيــعــيــة. هـــرعـــوا مـــن بــيــوتــهــم تحت 
زخــات المطر وضــرب الــريــاح، بعضهم 
بحالة هستيرية راح يطرق على أبواب 
الـــجـــيـــران بــيــنــمــا يــســتــخــدم الــســالــم، 
الآمنة،  والساحات  الشوارع  وقصدوا 
فــيــمــا مــكــث بــعــضــهــم فـــي ســيــاراتــهــم. 
وظهر الاختناق المــروري في أكثر من 
ــاد  ــه. مــشــهــد أعـ ــتـ مــنــطــقــة فـــي غــيــر وقـ
حسن إلــى حــرب تموز والــصــور التي 
 ضربة، »العائلات في 

ّ
ترتسم بعد كل

الشوارع في عتمة الليل، لا تدري ماذا 
تصنع غير الاستغفار وتكرار شهادة 

الموت«.

هرب من المنازل

استجاب فراس لإلحاح زوجته، فنزل 
الــشــارع حيث يسكن مشككاً في  إلــى 
»الأبنية متلاصقة  صواب ما يفعل، فـ
لــكــنــهــا  عـــلـــيـــنـــا«،  ــعـــت ســتــقــع  وإذا وقـ
كانت ردة فعل سريعة تشبه تصرف 
ــه أم زيــــنــــب الــــتــــي هــــرعــــت مــن  ــ ــارتـ ــ جـ
»ثياب النوم«، ثم استدركت  منزلها بـ

اهــــتــــزازه، حــتــى اســتــيــقــظ جــمــيــع من 
زلـــزال«. ويــروي  في المنزل يصرخون: 
حسين ما حصل معه عندما كــان في 
الــســيــارات، »بينما كنت أضع  مــوقــف 
ولم  السيارة  ترتجف  صــارت  المفتاح 
أســتــطــع إرجــاعــهــا إلـــى الــــــوراء. فقلت 
 سيارتي«؟ 

ّ
الــذي يهز في نفسي: »من 

بــجــمــيــع  يــمــيــنــا ويــــســــاراً وإذا  تــلــفــت 
الـــســـيـــارات تــهــتــز أيــضــا فــفــســر الأمــــر: 

 لا محال«.
ّ
»لابسهم جن

من يقلقه »هاجس وقوع البناء المهدّد 
 بالسقوط« لم يخطر على باله 

ً
أصــا

الهاجس تحقق،  أن  ة غير 
ّ
الهز لحظة 

الــتــي تسكن مــع عائلتها  مــثــل زهــــراء 
فــي بــنــاء قــديــم منذ أكــثــر مــن 30 سنة 
فـــي بــــرج الـــبـــراجـــنـــة، تــأكــلــه الــشــقــوق 
والتفسخات. كرّرت زهراء على مسمع 
العائلة عــبــارات »الــتــخــويــف مــن عدم 
قدرة البناء على الصمود أمام عظمة 
الـــعـــاصـــفـــة فـــــــرح«، لــكــنــهــا عــــبــــارات لا 
ــزح، حــتــى استيقظت على  المــ تــتــعــدى 
اهــتــزاز الــبــنــاء الـــذي حــولــهــا إلـــى جــدّ. 
الـــبـــنـــايـــة«، أول مـــا نطقت  »عــــم تـــوقـــع 
أن ما  الأم وكـــرره الأولاد. صحيح  بــه 
ذلك  لكن  لم يكن حكراً عليهم،  حصل 
»ماذا لو  لم يمتصّ خوفهم وذعرهم، فـ
تــجــدّدت الهزة أو تبعها زلـــزال؟ كيف 

سيصمد البناء؟«

الارتدادات تتواصل

ة 
ّ
تــواصــلــت الـــهـــزات الارتــــداديــــة لــلــهــز

ــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي،  ــ ــيـ ــ الأرضـ
ــا الــــنــــفــــســــي، بــــخــــاصــــة مــع  ــمــ ــيــ لا ســ
ــم مــن  ــهـ ــتــــي تـــحـــيـــط بـ ــرات الــ ــذيــ ــتــــحــ الــ
ــــي الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة بـــعـــدة  ـــا فـ ـــجــــدّدهـ تـ
مــســتــويــات، بعضها قــد تــكــون قــويــة. 
واعترى الخوف جيران البحر القلقين 
من وقــوع تسونامي، من بينهم ريما 
الــتــي تفكر فــي الانــتــقــال إلــى الجنوب 
 إلى جانبه 

ً
حيث تملك منزلًا مستقلا

ساحة كبيرة.
التي عاشوها، لم  »الــرعــب«  ليلة  بعد 
تنم مجموعة من الرجال في الأوزاعي. 
ــزالــــون  ــبــــاح عـــلـــيـــهـــم ولا يــ ــع الــــصــ ــلـ طـ
يــجــتــمــعــون فــــي الــــشــــارع ويــتــرقــبــون 

المنزل، فصعدت ثانية  أن أموالها في 
لتأتي بهم، ما أضحك الواقفين الذين 
معك  »هــل ستأخذيهم  منها:  سخروا 

إلى القبر«؟
فــي طــرابــلــس، ســـادت حــالــة الــطــوارئ 
والاســتــنــفــار، إلــى حــدّ إطــاق عــدد من 
ــهــــواء لــيــوقــظــوا  الـــشـــبـــان الـــنـــار فـــي الــ
جــيــرانــهــم ويــدفــعــونــهــم إلــــى مــغــادرة 
مــنــازلــهــم، لا ســيــمــا المــتــصــدّعــة منها. 
ــــت فـــــي مـــــــــآذن الــــجــــوامــــع  ــعـ ــ ــــك رفـ ــذلـ ــ كـ
تحذيرات لإخلاء البيوت. تنقل سوزان 
ة لازمت منازلها، فيما 

ّ
من القبة أن »قل

نام أبناء منطقة ضهر المغر في القبة 
في سياراتهم، وعجّت ساحة معرض 
رشـــيـــد كـــرامـــي بـــالآتـــن مـــن منطقتي 
الضم والــفــرز والمــئــتــن«. وفــي البقاع، 
قصد »النازحون« الساحات الواسعة 

والسهول الفارغة من العمارات، وعلى 
رغم سوء الأحــوال الجوية في بعلبك 
امتلأت حديقة رأس العين بالهاربين.

ما الذي يحصل؟

اخـــتـــلـــفـــت تـــفـــســـيـــرات الــلــبــنــانــيــن لمــا 
ة 

ّ
عاشوه فجر أمس. هناك من ربط الهز

 نفسه 
ّ
بشدة العاصفة، وهناك من ظن

بــالــدوران، وفسّرها  أو يشعر  يتخيّل 
على  تــرتــجّ  إسرائيلياً  قصفاً  البعض 
إثــــره الأبـــنـــيـــة… قــــام عــمــر مـــن فــراشــه 
الـــذي »يــرقــص ويصدر  الــبــاب  ليغلق 
كما  العاصفة،  بسبب  مزعجاً  صــوتــا 
ظــنــنــت. لــكــنــنــي لـــم أســتــطــع أن أوقـــف 

مــاذا سيحصل. عندما حصلت الهزة 
عــلــت الــتــكــبــيــرات مـــن حـــولـــهـــم: »هـــزة 
أرضية، الله أكبر«، وعمّ صوت القرآن 
الأبــواب  في الأرجـــاء. فنزلوا يطرقون 
إلــى  لــلــنــزول  ويــوقــظ بعضهم بعضاً 
ــاورة الآمــــنــــة. أشــعــلــوا  ــ ــجـ ــ الـــســـاحـــة المـ
ويظلوا  النعاس  ليقتلوا  »الأراغـــيـــل« 

مستيقظين إذا تكررت الهزة…
في الصباح، نزلت النساء إلى الأسواق 
وداع  مثل  وداع،  نكهة   

ّ
وفــي سلامهن

العمل  إلــى  ذهابها  قبل  وداد لأختها 
ة. الــزحــمــة المــســتــجــدة لــدى 

ّ
بــعــد الـــهـــز

الوقت ذاته  التبغ والصراف في  بائع 
كما  تــتــصــرّف  فــالــنــاس  غير مفهومة. 
لو أنها تموّن، والمثير للسخرية أنها 
تـــمـــوّن لـــيـــرات وســـيـــجـــارات. وهــــذا قد 
لكنه   

ً
إعــان حالة حــرب مثلا يستبق 

لا يــنــســجــم مـــع مـــخـــاوف مـــن »زلـــــزال 
محتمل« نتيجته محسومة: الموت أو 

الحياة.

الغربية  السلسلة  جبال  قمم  »ترتفع 
 لضغط 

ً
متر واحد كل سنة نتيجة

ّ
ميل

الصفائح«.

اليمونة العظيم

يــعــدّ فــالــق الــيــمــونــة الأهــــم، والأخــطــر 
ــل جــــزءاً مـــن الأخــــدود 

ّ
لــبــنــانــيــا، ويــمــث

ــقـــي الــعــظــيــم، حــيــث يــمــتــد من  الإفـــريـ
بحيرة فيكتوريا في إفريقيا، وصولًا 
إلى جبال طوروس في تركيا. وبحسب 
الجيولوجيا في  عـــازار، أستاذ  دانــي 
تكتوني  ضغط  »هــنــاك  العلوم،  كليّة 
مــتــعــاظــم بـــن الــصــفــيــحــتــن الــعــربــيــة 
فــي مكان  كـــان سينفجر  والإفــريــقــيــة 
ــس الاحــتــقــان فــي تــركــيــا هــذه 

ّ
مـــا، تــنــف

 الهزات الارتدادية ستصل 
ّ
المرّة، ولكن

ــمــا بــقــوة أقــل من 
ّ
حتماً إلــى لــبــنــان، إن

الــزلــزال«، ويذكّر عــازار بنشاط  نقطة 
السّنين،  آلاف  منذ  المستمر  اليمونة 
ــار عــام  ــزال أيــ ــ »هـــو المـــســـؤول عـــن زلـ فــــ
عــام  الـــثـــانـــي  تــشــريــن  1202، وزلـــــــزال 
إلــى انهيار 3 أعمدة  أدّى  الــذي   1759
مـــن أصـــل 9 مـــن مــعــبــد جــوبــيــتــيــر في 
قــلــعــة بــعــلــبــك«، أمّـــــا زلــــــزال آذار عــام 
1956، فحرّكه فالق روم، وهو متفرّع 

من الأخدود الأعظم.

لا نبوءات

 التطور العلمي، 
ّ

وعلى الرّغم من كل
إذ »لا   ،

ً
الصورة تبقى ناقصة  

ّ
أن إلا 

يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــدقــة بــمــكــان وزمـــان 
البراكس،  بحسب  الــــزلازل«،  حــدوث 
هـــامـــش  يــــــــــزال  »لا  ــيــــف  تــــضــ الـــــتـــــي 
الــخــطــأ فــي تــقــديــر الــفــتــرات الزمنية 
كبيراً  ممكنين  حــدثــن  تفصل  الــتــي 
جــــــداً، ويـــصـــل إلـــــى مـــئـــات الـــسّـــنـــن، 
إذ تــشــيــر دراســــــات المـــركـــز الــوطــنــي 
 الفترة الزمنية 

ّ
للجيوفيزياء إلى أن

ــزالـــن مــدمــريــن على  ــقـــدرة بـــن زلـ المـ
ــيـــمـــونـــة تــــــــراوح بــــن 1000  الـ فــــالــــق 
مــن  روم  فـــالـــق  وعـــلـــى  عـــــام،  و1300 
1500 إلى 1750 عاماً«، وعليه يجب 
زلزالية  دائماً من مخاطر  الاحتياط 

مفاجئة.

 الزلزال نفسه: نجونا من دمار واسع!
ّ

ة انتهت وارتداداتها النفسية مستمرةلبنان على خط
ّ
الهز

بعد الزلزال أمس، بدا السوريون متروكين 
لقدرهم. صمت عربي تــام، خصوصاً من 
فتح  الـــذي  الــعــراق  باستثناء  الخليج،  دول 
جـــســـراً جـــويـــا، فــيــمــا خــضــعــت الــحــكــومــة 
ــلــبــنــانــيــة، كـــالـــعـــادة، لــســيــاســة الــحــصــار  ال
الأمــيــركــي المــفــروض عــلــى ســوريــا ولبنان 
معاً، والــذي أدى قبل الــزلــزال إلــى ما يشبه 
المــجــاعــة. ومـــع إعـــان تــوجــه فــريــق صغير 
مـــن الــصــلــيــب الأحـــمـــر الـــيـــوم لــلــمــســاعــدة 
فــي رفـــع الأنـــقـــاض، قـــرر حـــزب الــلــه وضــع 
الإغاثية والإسعافية في تصرف  إمكاناته 
الحكومة السورية. وستتوجه صباح اليوم 
التابعة  المدني  الدفاع  أفــواج  أهلية من  فــرق 
جبل  الضاحية،  )فــوج  البلديات  لاتــحــادات 
عـــامـــل، بــعــلــبــك(، بــقــيــادة الــهــيــئــة الصحية 
ــارات إطـــفـــاء  ــ ــيــ ــ ــة، وتـــشـــمـــل ســ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإسـ

وإسعاف وعناصر إنقاذ.

يعمل المركز الوطني للجيوفيزياء في المجلس الوطني للبحوث حالياً مع وحدة 
إدارة الكوارث في السراي الحكومي كمرجعية علميّة تهدف إلى توجيه أصحاب 

القرار نحو إجراءات معيّنة.
»إن  الزين  تمارا  للبحوث  الوطني  المجلس  الـــزلازل، تقول رئيسة  وفــي موضوع 
الرصد  نتائج  إعطاء  المخوّلة  الرسمية  الجهة  هو  للجيوفيزياء،  الوطني  المركز 
أتــمّ الاستعداد  المــركــز على  يــزال  الضاغطة، لا  الأزمـــة  الــرغــم مــن  محلياً. وعلى 
لمواكبة أيّ خطر زلزالي، ولكننا نؤمّن متطلباته التقنية من خلال المشاريع الدولية 
ذات الصلة نظراً لتدهور قيمة موازنته التشغيلية التي لا تكفي لشراء أي معدات، 
علماً أن ضمان استمرارية وفعالية المركز تقع على عاتق الدولة«. ما حصل مع 
زلــزال الأمس »يعيدنا أيضاً إلى ضــرورة المسح الــدوري للمباني والمنشآت، من 
دون انتظار وقوع الكارثة، كي نكون على دراية مسبقة بمكامن الضرر الأعلى 
، وبالتالي تقليص الوقت اللازم لفرق التدخل، وهذا المسح يحتاج لتمويل 

ً
احتمالا

سنوي غير متوافر للأسف حالياً في المركز«. وتوضح أن المركز يكرّس ضمن 
استراتيجيته للسنوات المقبلة، »اهتماماً خاصاً لمنصة الإنذار المبكر لكل ما له 
نكون مصدراً  كي  إلــخ(  حــرائــق،  زلازل،  )فيضانات،  الطبيعية  بالكوارث  علاقة 

موثوقاً لمتخذي القرار كما لفرق التدخل على الأرض«.

حزب الله 

إلى سوريا مجدداً

المجلس الوطني للبحوث: 

ر
ّ

درهم الوقاية في الإنذار المبك

كل هذا الهلع، ولبنان لم يتضرّر فعلياً 
من الزلزال الذي ضرب المنطقة. فكيف 

ستكون حال سكان هذه المنطقة؟
سؤال لا يفارق اللاجئين السوريين في 
لبنان الذين يتألمون من مشاهد الدمار 
ــه كتب  ــأنــ والأشـــــــاء فـــي وطـــنـــهـــم، و»كــ
عــلــى ســوريــا الــشــقــاء«، تــقــول الــاجــئــة 
أقربائها  صحة  على  اطمأنت  منتهى. 
في سوريا وهدأت لأن الأضرار أصابت 
الحجر وليس البشر في العائلة. لكنها 
»حال صديقتي التي تحتضن  تتأسف لـ
برعب  سيارتها  في  وتمكث  رضيعها 

منذ فجر الأمس«.
ــوري  ــ ــسـ ــ الـ ــر  ــخــــضــ ــ ــع ال ــــــز بـــــائـــ

ّ
لا يــــــرك

ــه مـــدفـــون فـــي هــاتــفــه.  ــ الــجــنــســيــة. رأسـ
يتصفح الأخبار ويدمع لهول المشاهد. 
 

ّ
يرمي هاتفه على الطاولة بعد فشل كل

محاولات الاتصال بعائلته.
أما أحمد، فما كاد يصحو من »كابوس« 
أفظع«.  »كابوس  بـ اصطدم  حتى  الهزة 
وصــلــتــه الــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو من 
ــا صـــبـــاحـــا. وصــحــيــح  ــوريــ تـــركـــيـــا وســ
ــة لـــم تــقــع حــيــث يــعــيــش في  أن الـــكـــارثـ
 بلد 

ّ
ــل لــبــنــان، لــكــن لـــســـوء حــظــه فـــي كــ

يترك أحباباً. عماته الخمس يقطنّ في 
هاتاي في تركيا، وعائلة والدته تسكن 
ــة. »جــو  فـــي مــديــنــة طـــرطـــوس الـــســـوريـ
المــنــزل مــكــهــرب«، كــمــا يــصــفــه، فــالــوالــد 
خـــرج مــن مــرحــلــة الإنـــكـــار إلـــى مرحلة 
القدرة على  عــدم  الصدمة، بخاصة مع 
التواصل مع أخواته جراء تضرر شبكة 
ــــالات. الأمـــــر ذاتـــــه يــنــطــبــق على  ــــصـ الاتـ
ــوالــدة إلــى الجنون،  ســوريــا »مــا يــدفــع ال
منذ عرفت بما حصل وهي تردّد: »كان 
قلبي حاسسني، قلت لكم إن مكروهاً 

سيحدث«.

ة في 
ّ
لنا أحب

تركيا وسوريا

الصورة  وهــذه  الرئيسية،  السّاحلية 
مــن الـــضـــروري أن تبقى حــاضــرة في 
ــان أصـــحـــاب الـــقـــرار، كـــي يــعــرفــوا  ــ أذهـ
حجم الخطر المحدق« تقول الدكتورة 
مارلين البراكس رئيسة المركز الوطني 
لــلــجــيــوفــيــزيــاء فـــي المــجــلــس الــوطــنــي 
للبحوث. وتبرّر طول مدّة الهزة، التي 
 البعد الجغرافي 

ّ
»أن قاربت الدقيقة بـ

بـــن لــبــنــان ومـــركـــز الـــهـــزة فـــي تــركــيــا 
يــؤدّي إلى وصــول الموجات الزلزالية 
بشكل متلاحق، الأمــر الــذي يزيد من 

وقت الشعور بالاهتزاز«.
أمــا وقــد تــجــاوزنــا الخطر هــذه المــرة، 
ات الارتـــــداديـــــة »وهـــــي لا 

ّ
تــبــقــى الــــهــــز

بـــدّ مــنــهــا، وســتــســتــمــرّ فـــي الــســاعــات 
المقبلة إلى أن تستقرّ القشرة الأرضية 
ــانـــهـــا«. ويــطــمــئــن  ــكـ ــرّكـــت مـ الـــتـــي تـــحـ
ــدّة  ــ المـــخـــتـــصـــون إلــــــى »انــــخــــفــــاض حـ
ــــرور الـــوقـــت. فمنذ  الارتـــــــــدادات مـــع مـ
فــجــر أمـــس حــتــى المــســاء، تـــمّ تسجيل 
أكثر مــن 30 هــزة ارتــداديــة، لــم يشعر 

الناس بمعظمها لضعف قوتها«.
ــق بــاحــتــمــال حــصــول 

ّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

تــســونــامــي، تطمئن الــبــراكــس إلــى أن 
»خــطــره انــتــهــى بــعــد مــضــيّ الــدقــائــق 
الأولــى من الــزلــزال«، لافتة في المقابل 
ــر مــن  ــكـ ــبـ  »نــــظــــام الإنــــــــــذار المـ

ّ
إلــــــى أن

أخـــطـــار الــتــســونــامــي وارتــــفــــاع مــوج 
في حين  معطل«،  البترون  في  البحر 
للجيوفيزياء  الــوطــنــي  المــركــز  يعمل 
بالموجود، »فهناك 10 محطات رصد 
زلزالية شغالة من أصل 12، وفي حال 
اضطررنا إلى استبدال بطارية يشكل 

لنا الأمر أرقاً!«.

الزلازل اللبنانية

لبنان  فيها  يقع  التي  المنطقة  تتميّز 
إلــى معتدل، إذ   

ٍّ
بنشاط زلــزالــي متدن

»يــســجّــل حـــوالـــي 600 حــــدث زلـــزالـــي 
ســنــويــا ضــمــن الــخــريــطــة الــسّــيــاســيــة 
 حـــوالـــي 

ّ
ــل ــ ات كـــبـــرى كـ

ّ
لـــلـــبـــنـــان، وهــــــــز

الوطني  المــركــز  بحسب  ســنــة«   1000
للجيوفيزياء، من دون أن تكون معظم 
ات محسوسة على المستوى 

ّ
هذه الهز

فؤاد بزي

يجمع علماء الجيولوجيا اللبنانيون 
 »لبنان نجا من الكارثة، فهو 

ّ
على أن

 النار الذي انفجر 
ّ
يقع على نفس خط

أمس في تركيا، وزلزال بالقوة نفسها 
كان مرشحاً للانفجار على أيّ نقطة 
الجامع لصفائح  الــزلــزالــي  الخط  فــي 
 

ّ
قارّية والبالغ طوله 1000 كلم، يحتل

بلدنا 225 كلم منه، ويقسمه نصفين 
طولياً، ولكن لم يكن من الممكن التنبؤ 
بــمــكــان انـــفـــجـــار هــــذه الـــطـــاقـــة«. ولــو 
ــرّرت هــــذه الـــطـــاقـــة تــحــت لــبــنــان،  تــــحــ
»كان من الممكن أن يختفي جزء كبير 
 
ّ
ـــقــــاض، ولا ســيّــمــا أن مــنــه تــحــت الأنـ

 الــنــار الــزلــزالــي يــمــرّ تــحــت مدنه 
ّ
خـــط

 من 3 درجات 
ّ

البشري، كون قوتها أقل
عــلــى »مـــقـــيـــاس ريـــخـــتـــر«، مـــع تــركــيــز 
كبير للتحرّكات الأرضية في المنطقة 
الواقعة جنوب بيروت، وشمال شرق 
الهرمل، في محافظة حمص السّورية. 
ضهر  بين  الواقعة  المنطقة   

ّ
أن ويذكر 

ات 
ّ
البيدر والدامور، شكّلت بؤرة للهز

وعام   1983 عــام  التي حدثت  المحليّة 
كثافة  إلــى تسجيل  بــالإضــافــة   ،1997
»أزمات  بـ أو ما يعرف  هــزات أرضية، 
زلزالية« في منطقتين، وخلال فترات 
زمنية متصلة، في مدينة جبيل عام 

2006، وفي منطقة جنوب لبنان عام 
.2008

اللبنانية  الــجــغــرافــيــة  المــنــطــقــة  تــقــوم 
ــتــــن،  ــيــ ــونــ ــتــ ــكــ ــــى صــــفــــيــــحــــتــــن تــ ــلــ ــ عــ
الــعــربــيــة مـــن الـــشـــرق والإفــريــقــيــة من 
هــنــاك  الأرض  كـــوكـــب  عـــلـــى  ــــرب.  ــغـ ــ الـ
12 صــفــيــحــة تــكــتــونــيــة، غــيــر ثــابــتــة، 
وتتحرّك باستمرار. يطلق على الحدّ 
التكتونية  الصفائح  لالتقاء  الفاصل 
ــم »الـــفـــالـــق«، ولــبــنــان مــبــنــي على  اســ
ــن جــنــوبــه  ـــعـــه مــ

ّ
الــــفــــوالــــق الـــتـــي تـــقـــط

إلـــى شــمــالــه، وأهــمــهــا فــالــق ســرغــايــا، 
فوالق  إلى  بالإضافة  واليمونة،  روم، 
صغيرة، أكثرها نشاطاً الذي يمرّ في 
تحرّكات  سجّل  والــذي  صريفا،  بلدة 
استثنائية خــال عــام 2008، ووجــود 
الــجــيــولــوجــي ينعكس  الـــتـــنـــوع  هــــذا 
تــضــاريــس وتــشــكــيــات عــلــى الأرض 
تكن  لــم  الــجــبــال  فــســاســل  اللبنانية، 
ستتكوّن لــولا وجـــود الــفــوالــق، حيث 

ضرب زلزال أمس جنوب تركيا بقوة 7.5 درجات على 

 تحديد مركزه في منطقة 
ّ

مقياس ريختر، وتم

»كهرمان ماراس« قرب مدينة غازي عنتاب التركية، 

دات الهزة 
ّ

على عمق 18 كلم. ووصلت ترد

التدميرية إلى شمال سوريا، في محافظة إدلب، 

بقوة 7 درجات، كما شعر اللبنانيون بها بشكل 

ا في 
ّ

 4 درجات، أم
ً
متفاوت، إذ بلغت قوتها شمالا

دات 
ّ

 ترد
ّ

أقصى الجنوب، فلم تتجاوز الـ 3. يذكر أن
ً
الزلزال التركي وصلت إلى جورجيا وأرمينيا شمالا

ل لبنان منذ فجر 
ّ

سج

أمس حتى المساء أكثر 

من 30 هزة ارتدادية

ة 
ّ
هناك من ربط الهز

ة العاصفة وهناك 
ّ

بشد

ل أو 
ّ

ه يتخي
ّ
 أن

ّ
من ظن

يشعر بالدوران

فالق اليمونة هو المسؤول عن زلزالَي 1202 و1759
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على الغلاف

زينب حاوي

ــوام، غـــداة وقـــوع انفجار  ــ قــبــل ثــاثــة أعـ
ــرّرت »بــلــديــة بــيــروت«  الــرابــع مــن آب، قــ
تــلــزيــم شـــركـــات خـــاصـــة مــهــمــة تــدعــيــم 
ــي الــعــاصــمــة،  ــة والــــواجــــهــــات فــ ــيـ ــنـ الأبـ
بخاصة تلك التي تضرّرت بشكل كبير 
بعيد الانــفــجــار. هـــذه الأعـــمـــال توقفت 
قـــســـراً كـــمـــا يـــؤكـــد لـــنـــا عـــضـــو الــبــلــديــة 

أنطوان سرياني »لسببين، الأول امتناع 
عــن عمليات  أنفسهم  المباني  أصــحــاب 
التدعيم، والتذرّع بأنها أمــاك خاصة، 
والسبب الثاني يعود إلى انهيار الليرة 
اللبنانية مقابل الــدولار، وتغيّر أسعار 
المناقصات التي اتفق على أساسها مع 

هذه الشركات الخاصة«.
ــرك 

ُ
هــكــذا، أجهضت أعــمــال التدعيم، وت

ســـكـــان الأبـــنـــيـــة المــتــصــدعــة لمــصــيــرهــم، 

ات 
ّ
لــنــضــحــي الـــيـــوم أمـــــام مــشــهــد الـــهـــز

ــزال الــــذي  ــ ــ ــزل ــ ــ الأرضـــــيـــــة وارتــــــــــــــدادات ال
أصــاب كــل مــن تركيا وســوريــا، يضاف 
إليه سوء الأحــوال الجوية، التي دفعت 
للعقارات«  اللبنانية  »الهيئة  برئيسة 
أنديرا الزهيري، قبل أيام للتحذير من 
التي  القديمة  الأبــنــيــة  على  خطورتها 
الآمــنــة«.  السليمة  المعايير  إلــى  »تفتقر 
وتعود أمــس، وتنبّه في بيان، شاغلي 

هذه الأبنية المتصدعة المحصى عددها 
بــحــوالــي 1620 ألـــفـــا فـــي بـــيـــروت، )مــن 
دون احتساب منطقة المرفأ ومحيطها 
الـــــــذي يــــحــــوي عـــلـــى أكــــثــــر مــــن 10460 
ــدّداً بــالــســقــوط(.  ــهــ مــبــنــى مـــتـــضـــرّراً ومــ
ويفيد بيان الزهيري بأن معظم سكان 
ــن تــرمــيــمــهــا  ــزوا عــ ــجــ هـــــذه المــــبــــانــــي، عــ
أو إصـــاحـــهـــا بــســبــب انـــهـــيـــار الــلــيــرة 
الـــدولار وغــاء أسعار  اللبنانية مقابل 

السلع ومـــواد البناء، إلــى جانب غياب 
النزاعات بخاصة  دور القضاء في بت 
لأصحاب الأملاك وتمكينهم من إصلاح 

أبنيتهم .
الــزهــيــري، وفــي اتــصــال مــع »الأخــبــار«، 
ــدّت ارتـــفـــاع عـــدد هـــذه المــبــانــي جــراء  ــ أكـ
ارتــدادات الهزة الأرضية، ودعت »إدارة 
مــخــاطــر الـــــكـــــوارث« و»الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا 
للإغاثة« إلى مسح جدي وواقعي لهذه 
الأبــنــيــة كــي يــصــار إلـــى تصنيفها بين 
 خـــطـــورة«، 

ّ
»الأكـــثـــر خـــطـــورة«، و»الأقــــــل

ويُصار إلى هدم البعض منها بخاصة 
المهدّدة بالسقوط وتأمين السكن البديل 
ما يحصل  الزهيري  لقاطنيها. تصف 
»الـــكـــارثـــة«، فـــي ظـــل الانــهــيــار  ــيـــوم بــــ الـ
ــتــــصــــادي وإقــــفــــال المـــحـــاكـــم وســــوء  الاقــ
الأحـــــــــوال الـــجـــويـــة. إذ اجــتــمــعــت هـــذه 
العوامل لتعيق أعمال تصنيف المباني 

وغياب تدعيمها وإصلاحها.
إلـــى جــانــب انــفــجــار المــرفــأ الــــذي أسهم 
بزيادة عدد المباني المتضرّرة، بخاصة 
مع إيقاف عمليات التدعيم في الغالب 
منها، وانتشار فضائح استخدام مواد 
بـــنـــاء فـــاســـدة فـــي بــعــضــهــا كــمــا تــقــول. 
بـــدورهـــا، »نــقــابــة المــالــكــن«، لفتت، إلى 
ــود »أكــــثــــر مــــن عـــشـــرة آلاف مبنى  ــ وجــ
مهدّد بالانهيار في بيروت فقط، والمالك 

القديم عاجز عن ترميمها«.
من جهتها »دائرة العلاقات العامة« في 
»بلدية بــيــروت« وفــي بيان لها، طلبت 
من الدوائر الفنية المختصة في البلدية، 
أن تكون على أهبّة الاستعداد للتدخل 
عند حصول أي طارئ قد يحصل جراء 
ب أيّ خطر أو 

ّ
العوامل الطبيعية »لتجن

ضــرر قــد يلحق بــالمــواطــنــن« .كــمــا دعا 
ــيـــروت مــــــروان عـــبـــود ســكــان  مــحــافــظ بـ
قات 

ّ
العاصمة إلــى التبليغ عن أي تشق

أو تصدّعات ظاهرة في الأبنية، ليصار 
ــيـــن مــن  ــنـ إلــــــى إرســـــــــال مـــهـــنـــدســـن وفـ
الـــفـــوري عــنــهــا، »لمنع  الــبــلــديــة للكشف 
وقوع أي ضرر قد يهدّد حياة المواطنين 

وسلامتهم«.

90 في المئة من 

مباني صور آيلة إلى 

السقوط بسبب الخلل 

البنيوي في الإنشاء  

ةصور في قلب البحر: مدينة آيلة إلى السقوط؟
ّ

ات في المنية: مشاريع سكنية هش إخلاء

د في بيروت... قبل انفجار 4 آب
ّ

16 ألف مبنى مهد

آمال خليل

فــي بــاحــة المــجــمــع الــتــجــاري المكشوفة، 
ــيَــــي »حــــــيــــــرام«  ــنــ ــبــ احــــتــــمــــى ســـــكـــــان مــ
و»جــــودي« فــي صــور مــن زلـــزال تركيا. 
فــجــر أمـــس الاثـــنـــن، فــي الـــعـــراء وتحت 
ــــواء البحر  ــات المــطــر وبــمــواجــهــة أنـ زخــ
ـــلـــوا خـــشـــيـــة انـــهـــيـــار 

ّ
ــة، تـــظـــل ــفــ الــــعــــاصــ

ات، فلا 
ّ
منازلهم المتصدّعة من دون هــز

ــزالًا. سمع بعضهم أصــوات  زلــ تحتمل 
وتهافت  الــحــديــد،  فــي قضبان  طقطقة 
لأجزاء الاسمنت من الأسقف والجدران 
ــر شــعــورهــم  ــ ــدة المـــتـــفـــسّـــخـــة، إثـ ــ ــمـ ــ والأعـ
ة الــقــويــة. غــــادروا منازلهم على 

ّ
بــالــهــز

عــجــل وحـــاولـــوا الابــتــعــاد عــن المبنيَين 
المجاورين لدوّار البص. لم يجدوا مكاناً 
أكثر أمناً من باحة »سنتر الساحلي«. 
قسوة  تغلبهم  أن  قبل  لساعات  مكثوا 
العاصفة. عادوا إلى بيوتهم، وما لبثوا 
ــا مــــجــــدداً بـــعـــد شــعــورهــم  ــ ــادروهـ ــ أن غـ
ــع ســـاعـــات  ــ ــهــــزات الارتــــــــداديــــــــة. ومــ ــالــ بــ

الصباح، عادوا مجدداً. 

دفاع مدني أو ساكن؟

ــك الـــســـكـــان  ــ ــئـ ــ حـــســـن فــــــــارس أحــــــد أولـ
المـــعـــرّضـــن لــلــخــطــر. لــكــنــه يـــزيـــد عنهم 
لكونه مسعفاً في الدفاع المدني. يشير 
في حديثه إلــى »الأخــبــار« إلــى أنــه دعا 
جــيــرانــه إلـــى الــتــجــمّــع فــي الـــعـــراء. وفــي 
حال إصابة أحد بأذى، كان يملك أدوات 
الإسعافات الأولــيــة. يستعرض ما كان 
يمكن أن يفعل فيما لو تطور أمر زلزال 

محمد ملص

دقــيــقــة واحــــدة كــانــت كفيلة بــإنــزال آلاف 
منازلهم  من  المنية  في منطقة  المواطنين 
إلى الشارع، والتسبّب بأضرار كبيرة في 
العمرانية،  والمــشــاريــع  السكنية  المــبــانــي 
المستعملة  ــواد  ــ المــ عـــن هــشــاشــة  كــاشــفــة 
فـــي الأبـــنـــيـــة وعـــــدم مـــراعـــاتـــهـــا الـــشـــروط 

المطلوبة.
 

ّ
عـــنـــد الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة فــــجــــراً، اســـتـــقـــل
المواطنون سياراتهم ولجأوا إلى أماكن 
باتجاه  الــســكــنــيــة،  أبنيتهم  عــن  بــعــيــدة 
ــــي الــزراعــيــة والــطــريــق الــبــحــري،  الأراضـ
ولم يعودوا إلا قرابة الساعة السادسة. 
»المرعبة  بـ التجربة  هــذه  محمد  يصف 
والمخيفة«. هو يسكن في مشروع سكني 
فــي منطقة حــمــدون المــنــيــة »وعــنــد أول 
ة حــمــلــت أولادي وزوجـــتـــي وركــبــت 

ّ
ــز هــ

الـــســـيـــارة ولـــجـــأت إلــــى مــكــان بــعــيــد عن 
المــشــروع، الــذي يحتوي على قرابة 400 
الــتــي أصابت  وحـــدة سكنية«. الأضــــرار 
الـــذي يسكن فيه محمد كانت  المــشــروع 
كــبــيــرة، تـــصـــدّعـــات بـــالـــجـــدران وأعــمــدة 
كبيرة  تشققات  إلــى  بالإضافة  المباني، 
انهيار  إلــى  أدى  البناء، ما  داخــل هيكل 

أجزاء من المبنى.
ة عـــن هــشــاشــة المــشــاريــع 

ّ
ــز ــهــ كــشــفــت الــ

المنية  منطقة  اجــتــاحــت  الــتــي  السكنية 
الـ5  منذ عشر سنوات مضت، وتخطت 
أكـــثـــر مـــن مجمع  ــــدة ســكــنــيــة.  آلاف وحـ
سكني تــعــرّض لــأضــرار وهـــو مــا دفــع 
بــقــائــمــقــام المــنــيــة الــضــنــيــة دالـــيـــا بـــدور 

بــالإيــعــاز إلـــى فـــرق الأعــمــال الهندسية 
للكشف عــلــى المــبــانــي المــتــصــدّعــة، ومــن 
ــيــــوم لــلــكــشــف  ــرّك الــ ــتـــحـ ــتـــرض أن تـ ــفـ المـ
التي شهدت  السكنية،  المباني   

ّ
كل على 

تــصــدّعــات وتــشــقــقــات، وذلـــك بــنــاء على 
مــــذكــــرة صــــــــادرة عــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
ــام مـــــولـــــوي. وعــلــمــت  ــلــــديــــات بــــســ ــبــ والــ
ــــن المـــهـــنـــدســـن  ــار« أن عـــــــدداً مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ »الأخـ
تطوّعوا للكشف على المباني المتصدّعة 
ــا، كــمــا  ــبـــوا مــــن الأهــــالــــي إخـــــاءهـــ ــلـ وطـ
عمدوا إلى إخلاء أربعة مشاريع سكنية 
المقابل،  فــي  وبحنين.  المنية  منطقة  فــي 
عبّر عدد من أصحاب المشاريع السكنية 
في المنية عن امتعاضهم من الإجراءات 
ــتـــي اتـــخـــذهـــا المــهــنــدســون  المـــيـــدانـــيـــة الـ
المــخــتــصــون، ومــعــهــم الــفــرق الــفــنــيــة في 
بـــلـــديـــة المـــنـــيـــة، مــعــتــبــريــن أن المـــبـــانـــي 
ــالـــرغـــم مــمــا تــعــانــيــه مـــن تــصــدعــات  وبـ

ليست بحاجة إلى الإخلاء.
التساؤلات  رحت 

ُ
وإلى سلامة الابنية، ط

ــراءات الــوقــائــيــة المــوجــودة لدى  ــ عــن الإجـ
بــلــديــة المــنــيــة، أو وحــــدات الــدفــاع المــدنــي 
للاستجابة إلى نــداءات الإغاثة في حال 
وقـــوع زلــــزال، وعـــن وجـــود وحـــدة لإدارة 
الــكــوارث فــي اتــحــاد بــلــديــات المــنــيــة. وقد 
»الأخبار«  لـ المنية  بلدية  في  مصدر  أكــدّ 
أن إمــكــانــيــات الــبــلــديــات »مــعــدومــة وهي 
غير قــادرة على الاستجابة لأيــة نــداءات 
فـــي حــــال حــصــول كـــــــوارث«، مــشــيــراً إلــى 
ارتــفــاع  قــديــمــة وأدّى  الــبــلــديــة  آلــيــات   

ّ
أن

ســعــر الـــــدولار إلـــى الــحــدّ مــن تــطــويــرهــا، 
ومن حركتها أيضاً بفعل ارتفاع أسعار 
المـــحـــروقـــات الــتــي بــاتــت تــعــطــل الــبــلــديــة 
الــقــيــام حــتــى بــالأعــمــال اللوجستية  مــن 
الــبــســيــطــة مــــن جـــمـــع لــلــنــفــايــات وبــقــيــة 
الأعمال، فكيف في حالة حدوث الكارثة؟

تركيا، ثم  ينتبه مستسفراً: »تسألينني 
ماذا سأفعل كدفاع مدني أم كساكن؟«. 
كــســاكــن لا يملك فــــارس شــيــئــا. يعتمد 
على الله وحده في الرحمة به وبأسرته 
وجيرانه في المبنيين. قبل شهر ونصف 
شـــهـــر، قـــصـــد بـــلـــديـــة صـــــور الـــتـــي يــقــع 
العقاري للإخطار  المبنيان في نطاقها 
عـــــن الــــخــــطــــر الــــــداهــــــم بــــهــــمــــا. »حـــضـــر 
عليهما،  وكــشــف  البلدية  مــن  مهندس 
وأكد ضرورة أن تصدر البلدية سريعاً 
إنذاراً للمالكين بالترميم العاجل بسبب 
خطر السقوط. لكن لم يحدث شيء منذ 
ذلـــك الـــحـــن«. فــــارس يــقــيــم فـــي »سنتر 
ــــال الــحــرب  حــــيــــرام« مــنــذ تــشــيــيــده خـ
ــــودي بــثــاث  ــيّـــد مــبــنــى جـ الأهـــلـــيـــة. »شـ
طبقات قبل أن يلصق به مبنى حيرام 
بسبع طبقات. »بني عالطفيشة«. وبعد 
سنوات قليلة، بدأت تظهر التصدّعات 

في الشقق«. 

 جانب
ّ

البحر من كل

حــال »حــيــرام« و»جــــودي« تشبه حال 
ــة الــتــي  ــنـ ــديـ مــعــظــم مـــبـــانـــي صــــــور. المـ
يحيط بها البحر مــن ثــاثــة جــوانــب، 
ــتـــمـــال المــــــوت انـــهـــيـــاراً  تــحــيــا عـــلـــى احـ
فــي كــل لحظة. أحــد المــهــدّديــن بالموت، 
الــــرزاق، يقيم فــي الطبقة  يوسف عبد 
الــســادســة الأخــيــرة مــن مبنى العائلة 
الــذي شيّد عــام 1985. »والـــدي وعمّي 
ــربــــان شـــــيّـــــدا المـــبـــنـــى عـــــن بــعــد  ــتــ ــغــ المــ
بــتــكــلــيــف مــــقــــاول نــصــحــهــمــا بـــزيـــادة 
الطبقات  إضــافــيــة على  ثــاث طبقات 

السنوات،  مــرّ  على  الأساسية.  الثلاث 
تــبــنّ بــأن أســاســات المبنى لا تحتمل 
 عـــن أن مـــواد 

ً
الــطــبــقــات الـــســـت. فــضــا

البناء لم تكن بالجودة الكافية. وكان 
 بأن يفتك بها 

ً
هواء البحر المقابل كفيلا

فــي وقــت أســــرع«. فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
تكرّرت الانهيارات الجزئية من سقوف 
الــــشــــرفــــات وســــقــــوف بـــعـــض الــشــقــق. 
وضمن إجــراءات الوقاية من الانهيار 
فوق الــرؤوس، قسم عبد الرزاق سكنه 
بـــن بـــيـــروت وصـــــور وأخـــلـــى الــغــرف 
إغلاقها  وأحكم  الشرفات  على  ة 

ّ
المطل

وتحصّن في الغرف الداخلية. مع ذلك، 
لم يفلت من سقوط كتلة اسمنت على 
جــانــبــه قــبــل نــحــو أربـــعـــة أشـــهـــر. لــدى 
بــلــديــة صـــور تــقــريــر مــفــصــل عـــن حــال 
أنــــذرت سكانه بــضــرورة  الـــذي  المبنى 
من  المطلوب  المبلغ  »جمعنا  تدعيمه. 
الــســكــان وأنـــشـــأنـــا أعـــمـــدة خــرســانــيــة 

ــــات، وصــــولًا  ــاسـ ــ إضـــافـــيـــة تـــدعـــم الأسـ
إلـــى الــســطــح«. لا يــحــتــاج عــبــد الــــرزاق 
ــه »فـــي  ــابـ إلـــــى هـــــزة لـــكـــي تــهــتــز أعـــصـ
الشتاء خصوصاً، كانت تشتد الرياح، 

أستنفر وأجلس بانتظار الانهيار«. 

إشارات تحذيرية

مــــا فــعــلــه زلـــــــزال تـــركـــيـــا هــــو مــضــاعــفــة 
الخطر الــداهــم على مباني صــور التي 
تشهد ظاهرة استثنائية بعدد المباني 

المتصدعة، فما السبب؟ 
في حديثه إلى »الأخــبــار«، يشير أحد 
مهندسي بلدية صــور، حسن ســرور، 
إلى أن »السبب الرئيسي لتآكل مباني 
صــــــور اســــتــــخــــدام رمــــــل الـــبـــحـــر غــيــر 
المــغــســول فـــي الــبــنــاء. الـــرمـــل الــبــحــري 
يحتوي على الملح الذي يجعل قضبان 
الــحــديــد الــتــي تــمــســك كــتــل الاســمــنــت 
لــذلــك، تتركز  تهترئ وتــصــدأ سريعاً. 
الانــهــيــارات فــي فــصــل الــشــتــاء عندما 
تثقل الأسطح بالمطر الغزير«. بحسب 
عــن خطورته  المبنى  يعلن  »لا  ســـرور 
ــارات تــحــذيــريــة؛  ــ فـــجـــأة، بـــل يــطــلــق إشــ
مـــنـــهـــا إصــــــــدار أصــــــــوات طــقــطــقــة فــي 
ــمــــدة تــنــذر بــالــســقــوط  الــــجــــدران والأعــ
الـــقـــريـــب«. ويــســتــعــرض ســـــرور عـــدداً 
كبيراً مــن الأبــنــيــة الــخــطــرة ولا سيما 
الله  القديمة. »حــتــى الآن،  الــحــارة  فــي 
الانهيارات على  اقتصرت  بــأن  يلطف 
ــزاء مــن الــشــرفــات والأســقــف وعلى  أجــ
إصابات طفيفة بين الساكنين. لكن لا 

 الآتي أعظم«.
ّ
أحد يضمن من أن

عبد الكافي الصمد

اختلط الأمــر على كثير من المواطنين في 
طرابلس، عن السبب الذي أدّى إلى المزيد 
مــن الــتــصــدّعــات والانـــهـــيـــارات فــي أسقف 
وجـــــدران بــعــض الأبــنــيــة، وتــطــايــر أسقف 
من التنك، في مناطق القبّة وباب التبّانة 
والتربيعة وبـــاب الــرمــل... هــل هــي بسبب 
ة الأرضية، أم نتيجة العاصفة الجوّية 

ّ
الهز

والأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة الـــتـــي هــطــلــت خـــال 
السّاعات والأيّام الماضية؟ 

هذه المنازل المهدّدة بالسقوط، وعدد كبير 
إخلائها،  بــضــرورة  غوا 

ّ
تبل قاطنيها  مــن 

دفعت الأهــالــي إلــى الــخــروج مــن منازلهم 
والسير في الشوارع والساحات على غير 
بيوتنا نحن وجيراننا  »نزلنا من  هــدى. 
مــرعــوبــن بــســبــب الـــخـــوف والــهــلــع الـــذي 
ارع يتفرّج بعضنا 

ّ
كنا. وقفنا في الش

ّ
تمل

على البعض الآخـــر. لم يقل لنا أحــد ماذا 
حصل، ولا ماذا نفعل«. بهذه العبارة عبّر 
ارع في 

ّ
أحد المواطنين، الذين نزلوا إلى الش

الزاهرية في طرابلس، عن شعور  منطقة 
ة الأرضــيــة فجر 

ّ
الــهــز انتابه بعد حصول 

أمس، قبل أن ينتقل بسيّارته برفقة والدته 
إلى معرض رشيد كرامي الدولي، مثلهما 
ــالـــي المـــديـــنـــة، مــفــتــرشــن  ــرات أهـ مــثــل عـــشـ

باحاته. 

ليلة من الخوف

بدا  ة، 
ّ
الــهــز التالية لحصول  السّاعات  في 

أهالي طرابلس متروكين لقدرهم لمواجهته 
 خوفاً 

ً
وارع ليلا

ّ
بأنفسهم. فنزولهم إلى الش

أو  المعرض  إلــى منطقة  وهلعاً، وذهابهم 
إلى المساجد حيث أقاموا صلاة الخوف، لم 
يترافق مع أيّ مساعدة من أي جهة، سواء 
لمــســاعــدتــهــم عــبــر تــأمــن أغــطــيــة لــلــوقــايــة 
يتحدّثون  لتوعيتهم.  ــه 

ّ
أقــل أو  الــبــرد،  مــن 

عن غياب الجيش، وقــوى الأمــن الداخلي، 
والهيئة العليا للإغاثة، والبلدية، واتحاد 
ــاع المــدنــي  ــدفــ بـــلـــديـــات الـــفـــيـــحـــاء، حــتــى الــ
والصليب الأحمر وهيئات المجتمع المدني 
 هؤلاء غابوا في لحظة 

ّ
على اختلافها، »كل

رضا صوايا

مــا إن وقــع الــزلــزال المــدمــر الـــذي ضــرب تركيا وووصــلــت إرتـــداداتـــه إلــى عــدة دول من 
بينها لبنان، حتى انتشرت تغريدة كان قد كتبها الباحث الجيولوجي وخبير الزلازل 
مــن حــدوث  أيــام  أي  قبل ثلاثة  المنصرم،  فــي 3 شباط  فــرانــك هوغربيتس  الهولندي 
الزلزل، والتي توقع فيها المنطقة التي سيضربها الزلزال وقوته على مقياس ريختر) 
7.5 (، لتأتي متطابقة إلى حد كبير مع قوة الزلزال الفعليّة التي ضربت تركيا مسجلة 

7.7 درجات. 
وعلى الرغم من أن هوغربيتس لم يحدّد متى قد يقع الزلزال، مكتفياً بالإشارة إلى أنه 
«، إلا أن متابعة ما ينشره على صفحته على موقع تويتر 

ً
 أو آجــا

ً
»قد يحدث عاجلا

من نصوص وفيديوهات، تبيّ أنه كان قد ذكر في تغريدة في 2 شباط، أرفقها بفيديو 
بــن 4 و 6 شباط،  يــحــدث  قــد  زلــزالــيــا كبيراً  أن »نشاطاً  مــوقــع يوتيوب  مفصل على 

مرجحاً أن تصل قوته إلى حدود 6 درجات على مقياس ريختر«. 
الأكثر غرابة في الموضوع يكمن في أن هوغربيتس كان قد نشر صورة لكوكب الأرض 
في 30 كانون الثاني المنصرم، تتضمن خطين مرسومين باللون الأرجواني، تؤشران 
حسب تقديره إلى إحتمالية حدوث نشاط زلزالي أقوى في نطاق الخطين أو على مقربة 
منهما خلال مدة تتراوح بين يوم إلى ستة أيام. وهي صورة أعاد نشرها في الفيديو 
المذكور أعلاه. أحد الخطين يمتد من بحيرة بايكال جنوب روسيا إلى المحيط الهندي، 
وهي منطقة قريبة جغرافياً من تركيا. واللافت أنه وفي الصورة المنشورة وضع نقطة 
حمراء جنوب تركيا في المنطقة التي وقع فيها الزلزال ولكن من دون أن يوضح لا في 

النص ولا في الفيديو معنى هذه النقطة. 

منهج علمي مختلف؟

متابعة بسيطة لعمل هوغربيتس على مدار سنوات تبيّ أن الرجل يعتمد على منهج 
علمي مختلف عن المعتاد من قبل علماء الجيوفيزياء. فعلى ماذا ترتكز منهجيته؟ 

على  واضــح  بشكل  تؤثر  والقمر  الــكــواكــب  مــواقــع  أن  هوغربيتس  يعتبر  بالمختصر 
الزلازل الكبيرة وتحفزها. ويعود ذلك إلى الرابط والعلاقة المباشرة بين قشرة الأرض 
الأكبر »ففي  بالزلازل  المرتبطة  السماوية  الأجــرام  وتراكم الإجهاد فيها وبين هندسة 
حال نظرنا إلى هندسة الأجــرام السماوية المرتبطة بالزلازل فإننا نرى هذه الهندسة 
بشكل أساسي في يومي 4 و 5 شباط. ويتحدّث عن اقتران كل من الشمس والزهرة 
والمشتري يوم 4 شباط....وبشكل عام لدينا حركة كواكب في ذروتها بين 4 و 5 شباط، 

ويقدّر أن تؤدي إلى نمو في احتمال حدوث زلازل بين يومي 4 و 6 شباط...«. 
وتذكر واحدة من تغريدات هوغربيتس، في 22 كانون الأول 2022، بالزلزال المدمر الذي 
ضرب وسط تركيا في 1668 وبلغت قوته 7.9 درجــات، »والــذي تم تفعيله من خلال 

هندسة الزاوية اليمنى المزدوجة النادرة الحدوث لكوكب الزهرة وعطارد والمشتري«!
ويبرز هوغربيتس منهجه من خلال اسم مركز الأبحاث الذي أسسه في هولندا والذي 
»مسح هندسة النظام الشمسي، وهو معهد  يحمل اســـمSSGEOS   وهو اختصار لـ

أبحاث لرصد الهندسة بين الأجرام السماوية المتعلقة بالنشاط الزلزالي«. 
ويكشف موقع المركز على الإنترنت أن الدليل الأول على أن الهندسة المحددة في النظام 
أكبر، عثر عليه في 23 حــزيــران عــام 2014  الشمسي قد تتسبّب في حــدوث زلازل 
الــهــادئ، تلتها خلال  ــات فــي جــنــوب المحيط  عندما وقــعــت ثــاثــة زلازل بــقــوة 6 درجـ
ساعات فقط ثلاث زلازل أخرى في شمال المحيط الهادئ بلغت ذروتها 7.9 درجات. إذ 
انها كانت زيادة زلزالية مفاجئة في شهر هادئ نسبياً. وباستخدام برنامج محاكاة 
النظام الشمسي، يبدو أنه وفي حوالى 23 حزيران 2014، شاركت 6 أجرام سماوية 
في  الكواكب  تحليل هندسة  أدى  وقد  قريب.  مثلث  تقاربت في  اقترانات كوكبية  في 
ذلك اليوم إلى إجراء بحث في الهندسة بين الأجرام السماوية في وقت حدوث الزلالزل 
الكبيرة وهي زلزال فيلادلفيا في 22 أيار 1960 وزلزال ألاسكا في 28 آذار 1964. فقد 
كشف تحليل هوغربيتس أن كلا الزلزالين كان لهما ارتباط كوكبي مرتبط بهما. في 
كل الحالات، شاركت كواكب عطارد والزهرة والمريخ وكواكب أخرى خارجية. وكشفت 

أبحاث لاحقة أن موقع القمر مهم بنفس القدر وحاسم في الكثير من الأحيان. 

مبالغة وحظ

لكن، من المتعارف عليه علمياً أنه يصعب تحديد متى وأيــن قد يقع زلــزال، وإن كان 
دقيق  بشكل شبه  قوته  بتحديد  الحال  فكيف  عامة،  تقديرات  لوضع  إمكانية  هنالك 
قبل أيام من وقوعه. وفي هذا الإطار تشير مديرة المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء 
مارلين البراكس إلى أن »المنطقة التي ذكرها هوغربيتس تقع على فالق زلزالي يمتد من 
 إلى تركيا. وهذا الفالق الزلزالي شهد تاريخياً على 

ً
الأردن وفلسطين جنوباً وصــولا

زلازل بلغت قوتها 7.5 درجــات، وهو ما يفسّر إمكانية حدوث زلازل بهذه القوة في 
البراكس إلى »اكتفاء هوغربيتس بالإشارة إلى إمكانية حدوث  هذه المنطقة«. وتلفت 
 لتبيّ أن توقعه كان يمكن أن يحدث في أي وقت 

ً
زلزال في هذه المنطقة عاجلا أو آجلا

ولو بعد سنوات«. أي وكأن الإندهاش من توقعه فيه الكثير من المبالغة وما حدث يشبه 
إلى حدّ بعيد ضربة حظ!

حاجة المواطنين الماسّة إليهم«.
ــار، كــــانــــت شـــــــوارع  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ وحــــتــــى خـــــــال الـ
طرابلس لا تزال شبه خالية من السيّارات 
والمــــــــــارّة، وأقـــفـــلـــت المــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة في 
ل أصحابها 

ّ
الأســواق أبوابها، بعدما فض

الــبــقــاء مـــع عــائــاتــهــم خــوفــا مـــن حــصــول 
ــم »نــزلــنــا  ات أخــــــرى. يـــقـــول أحـــدهـ

ّ
أيّ هــــــز

 بلدنا ليس 
ّ
ــوارع والــسّــاحــات لأن

ّ
إلــى الــش

ات، ومنازلنا قديمة 
ّ
الــهــز مجهّزاً لمواجهة 

ة«. 
ّ
كانت ترقص وحدها وقــت وقــوع الهز

وارع 
ّ

مضيفاً »مضى علينا ساعات في الش
مــن غير أن يأتي أحــد لنا بشربة مــاء، أو 
يسألنا ما بنا أو ماذا نحتاج، أو يقدّم لنا 
أيّ تــوعــيــة. نحن مــتــروكــون لــقــدرنــا الــذي 
النساء  إحـــدى  مواجهته وحــدنــا«.  علينا 
إلى  بسيّارتها  عائلتها  اصطحبت  التي 
مــعــرض رشــيــد كــرامــي الــدولــي قــالــت »لــن 
ــــه لن 

ّ
نــعــود إلـــى المــنــزل قــبــل أن نطمئن أن

ات أخــــرى«. والمــفــارقــة فــي هذا 
ّ
ــز تحصل هـ

الــصــدد، وكانت مضحكة ومبكية في آن، 
 بــعــض المــواطــنــن عـــمـــدوا بــعــد دقــائــق 

ّ
أن

ة فجر أمــس إلــى إطــاق 
ّ
مــن حــصــول الــهــز

ــن أســلــحــتــهــم  ــ ــواء مـ ــ ــهــ ــ ــ ــي ال ــ ــــاص فـ ــرصــ ــ الــ
ــوة المـــواطـــنـــن إلــى  ــ ــل دعـ ــفـــرديـــة، مـــن أجــ الـ
النزول من بيوتهم، خصوصاً في المناطق 
عبية كالقبّة وبــاب التبّانة والأســواق 

ّ
الش

القديمة، وهذا ما عبّر عنه عضو البلدية 
السّابق عربي عكاوي على مواقع منصات 
لله  »الحمد   :

ً
قــائــا الاجتماعي،  التواصل 

على سلامة الجميع. الله لا يضرّ حدا. بس 

ة 
ّ
فكرة القواص بالعالي للتحذير من الهز

ما حدا سبقنا عليها...«.
أو  الأرواح  ــــي  فـ أضـــــــــرار  أيّ   

ّ
أن ومــــــع 

لــم يقع فــي طــرابــلــس نتيجة  الممتلكات 
 تــــوارد معلومات 

ّ
ــإن ــة، فــ ــيـ ة الأرضـ

ّ
الـــهـــز

عن حــالات وفــاة لأشخاص طرابلسيين 
أو تركيا نتيجة  موجودين في سوريا 
الـــهـــزة، أو فـــقـــدان الاتـــصـــال بـــهـــم، جعل 
ة تــــدخــــل إلـــــــى بـــيـــوت 

ّ
ــــات الــــــهــــــز ــيـ ــ ــداعـ ــ تـ

الطرابلسيين بشكل غير مباشر.

حالة طوارئ

 هيئة إدارة الــكــوارث 
ّ
فــي مقابل ذلـــك، فـــإن

لها  اجتماعاً  تعقد  أن  منتظراً  كـــان  الــتــي 
كالعادة في مثل هــذه الظروف في سرايا 
رمــزي  مال 

ّ
الش محافظ  برئاسة  طرابلس 

نــهــرا لــلــتــداول بـــالأمـــر، بــحــضــور الجهات 
ــذا مــا دفع  المعنية، غــابــت عــن الــسّــمــع. وهـ
ــمــال الــشــيــخ محمد 

ّ
مفتي طــرابــلــس والــش

إمــام للتطوّع ومــلء الــفــراغ، بدعوته لعقد 
ــــارئ فـــي دار إفـــتـــاء طــرابــلــس،  اجــتــمــاع طـ
حــضــره رئــيــس بــلــديــة المــديــنــة أحــمــد قمر 
الدين وممثلون عن دائرة أوقاف طرابلس، 
نــقــابــة المــهــنــدســن، الــــدفــــاع المــــدنــــي، فــوج 
إطفاء اتحاد بلديات الفيحاء، وجمعيات 
وأكــد  المــدنــي.  المجتمع  وهيئات  إسعافية 
المفتي على »ضـــرورة إعــان حالة طــوارئ 
تـــحـــمّـــل  ــــي  فــ الأدوار  وتــــكــــامــــل  ــــوى  ــــصـ قـ
المسؤوليات، احترازاً لأي حوادث وملمّات 

قد تصيب المنطقة«.
مــن جــهــتــه، اقــتــرح عــضــو بــلــديــة طرابلس 
البلدية  رئيس  على  صبح  خالد  السّابق 
المهندسين في  الــديــن، ونقيب  أحــمــد قمر 
طــرابــلــس والــشــمــال بــهــاء حــــرب »الــقــيــام، 
بالرغم من ضعف الإمكانات لديهما، وفي 
أســــرع وقـــت مــمــكــن، بتأليف لــجــان كشف 
على الأبنية التراثية والقديمة في مدينة 
طرابلس، وتحديداً في مناطق القبّة وباب 
التبانة وبقية المناطق، للإطلاع على وضع 
أبنيتها، وللتأكّد من سلامتها كي لا نقع 
ة الأرضية 

ّ
 الهز

ّ
في المحظور، خصوصاً أن

التي ضربت لبنان كانت قوية«.

أهالي طرابلس هاموا على وجوههم

أطلق طرابلسيون 

النار في الهواء

لدعوة الناس

إلى مغادرة منازلهم

فرانك هوغربيتس: 

علم أم نبوءات؟

ل الدراسة؟
ّ

من يمو

ــة الاقــتــصــاديــة، أبلغت بلدية  قبل الأزمـ
المــهــددة بضرورة  المباني  صــور سكان 
ــزء قــلــيــل مــنــهــم تـــجـــاوب  ــ تــرمــيــمــهــا. جـ
ــقـــى مـــســـاهـــمـــة مــــن الـــبـــلـــديـــة. لــكــن  ــلـ وتـ
تها على الله«، 

ّ
الغالبية لم تكترث و»خل

رغم اختبار هزة قوية تسببت بأضرار 
إضافية في شباط عام 2008. 

مــديــر وحـــدة إدارة الــكــوارث فــي اتحاد 
بـــلـــديـــات قـــضـــاء صــــور مــرتــضــى مهنا 
أعــلــن أن 90 فــي المــئــة مــن مباني صور 
آيلة إلى السقوط بسبب الخلل البنيوي 
في الإنشاء وفي ظل مجاورتها للبحر. 
فكيف ندير الواقع لكي لا تقع الكارثة؟ 
الـــوحـــدة، مـــع بــلــديــة صــــور، طــلــبــتــا من 
المــانــحــة  والـــهـــيـــئـــات  المــعــنــيــة  الإدارات 
إجراء دراسة فنية لتقييم أحوال مباني 
المدينة، من دون استجابة حتى الآن. »لا 
قدرة مادية لدينا لتمويل الدراسة. لذلك 
ننتظر اســتــجــابــة مـــن مــجــلــس الإنــمــاء 
والإعمار للتقييم درءاً للكارثة المحتمة« 
الــحــن، يقتصر  يقول مهنا. حتى ذلــك 
عمل الوحدة على تخفيف الكوارث التي 
تقع من دون القدرة على الوقاية منها. 
»نشفط مياه الأمطار والصرف الصحي 
الــتــي تــدخــل إلـــى مــســتــودعــات الأبــنــيــة 
وتؤثر على الأســاســات وننقذ السكان 
العالقين في الأبنية المتهافتة...«. مهنا 
نــفــســه يــســتــعــرض جــمــلــة مـــن الــعــوائــق 
التي تمنعهم حتى من مواكبة الكوارث، 
أبسطها ارتفاع كلفة النقل على الآليات!
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ــزلازل، ضــيــاء الــديــن تــشــاكــر، فقال  ــ الــ
ات الارتــداديّــة التي شهدتها 

ّ
الــهــز إن 

قـــهـــرمـــان مــــــاراش كـــثـــيـــرة، بــحــيــث لم 
يُعرَف مثلها بعد الزلزال الكبير الذي 
 أن 

ّ
وقع في إسطنبول، عام 1999. إل

التغريدة الأكــثــر تـــداولًا، جــاءت على 
لسان خبير الزلازل الهولندي، فرانك 
بتكهّناته،  المــشــهــور  هــوغــيــربــيــتــس، 
ــتـــب، الــجــمــعــة المــــاضــــي فــي  والـــــــذي كـ
ــعــا زلــــزال أمــس 

ّ
ـــ3 مــن شــبــاط، مــتــوق الـ

 
ً
الإثــنــن. وجــاء في تغريدته: »عاجلا
 سيحدث زلــزال بقوّة 7.5 في 

ً
أم آجــا

فـــي قــهــرمــان مــــــاراش، وأحـــمـــد أيـــوب 
تـــــورك أصـــــان حـــــارس مـــرمـــى نـــادي 
»مــاطــيــة ســبــور الــجــديــد«، والــعــديــد 
ــرة الـــطـــائـــرة الــتــابــعــن  ــ ــبـــي كـ مــــن لاعـ
لــفــريــق بــلــديــة مـــاطـــيـــة، و14 لاعــبــة 
فــي فــريــق هــاتــاي لــلــســيــدات فــي كــرة 

الطائرة.
ر خــبــراء الـــزلازل، 

ّ
فــي هــذا الــوقــت، حــذ

ات 
ّ
ــز ــهـ مــثــل نـــاجـــي غــــوريــــر، مـــن أن الـ

الارتدادية قد تكون قويّة، وقد تؤدّي 
م المنازل التي تصدّعت، داعياً  هدُّ

َ
إلى ت

سكّانها إلى عدم العودة إليها. وكان 

غــوريــر نفسه أطــلــق، قبل يــومــن من 
حدوث الزلزال، تحذيرات من حدوثه، 
وأبدى قلقه إزاء ذلك. من جهته، أفاد 
خبير الــزلازل، حسن سوزبيلير، بأن 
الثاني الأكبر في تركيا  كــان  الــزلــزال 
خلال مئة عام، بعد الأوّل الذي حدث 
في أرزنجان، في عام 1939. وبحسب 
 الصدع للزلزال 

ّ
هذا الخبير، فإن خط

الجديد أسفر عن تكسير طبقة كانت 
ــــزال حــصــل عــام  ــر زلـ تــتــشــكّــل بــعــد آخـ
مثل  كــان  »علميّاً،  أنــه  1504، مضيفاً 
عاً«. أمّا الباحث في 

ّ
هذا الزلزال متوق

حلب - رحاب الإبراهيم

ــدَ مـــحـــمـــد عــلــي  ــقــ فــــي لـــيـــلـــة واحــــــــــدة، فــ
الكرجة عائلته بأكملها، بعدما سوّت 
الـــهـــزة الأرضـــيـــة الـــتـــي ضـــربـــت مــديــنــة 
الـــذي يقطنه  حــلــب، فجر أمـــس، المبنى 
ــــالأرض.  ــيّ الــكــاســة الــشــعــبــي بـ فـــي حــ
»الأخبار«،  لـ العشريني،  الشابّ  يــروي 
ــــدت كــلــمــح  ــتـــي بـ تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة الـ
: »هرع سكّان المبنى فوراً 

ً
البصر، قائلا

الــشــارع، كغيرهم من أبناء الحيّ،  إلــى 
عــنــد الــشــعــور بــهــزة أرضــيــة، لــكــن عند 

التأكّد من أن الهزة انتهت، صعدوا إلى 
 هزة ثانية أقوى فأجاتهم، 

ّ
المبنى، لكن

فسقط البناء بأكمله«، مضيفاً إن »فرق 
 
ً
الإنــقــاذ لا تـــزال تــزيــل الأنـــقـــاض«، آمــا

في تمكّنها من »الإبقاء على بعض من 
أفراد عائلته«.

حــال هــذا الــشــاب تنطبق على عائلات 
ــبّــــتــــهــــا فــي  حـــلـــبـــيـــة كــــثــــيــــرة فــــقــــدت أحــ
الــزلــزال الــذي دفــع الناس إلــى الخروج 
ــداد كــبــيــرة - على  ــأعــ إلــــى الــــشــــوارع بــ
رغــم الــجــوّ الــعــاصــف والمــاطــر، والمثلج 
أحـــيـــانـــا -، خـــوفـــا مـــن ســـقـــوط الأبــنــيــة 
ــة أن مــديــنــة  ـــم، وخــــاصــ ــهــ ـــوق رؤوســـ فــ
ــلـــب، كــغــيــرهــا مــــن المــــــدن الـــســـوريـــة،  حـ
طبيعية  كـــوارث  لمواجهة  مجهّزة  غير 
كــهــذه. وتــتــحــدث عــائــشــة مــرعــي، وهــي 
أمّ لثلاثة أولاد كانوا موجودين معها 
مــنــذ الــفــجــر فــي شــــارع بــــارون الــقــريــب 
مــــن ســــاحــــة ســـعـــد الــــجــــابــــري، والـــــذي 
انهار فيه مبنى كامل متسبّباً بسقوط 
قتيل وجــريــح،  بــن  الضحايا  عــشــرات 

المبنى  من  القريب  بيتها  تصدّع  كيف 
المنهار، وهو ما ردعها عن العودة إليه 
ــال حــصــول  خـــوفـــا مـــن ســقــوطــه فـــي حــ
ما  وهــو  نفسها،  بالقوة  إضافية  هــزة 
في  بقوا  الــذيــن  الحلبيين  معظم  فعله 
الهزات  توالي  بعد  الــشــوارع، وخاصة 

الارتدادية.

ة مواجهة
ّ

خط

الــزلــزال،  بعد مضيّ عــدّة ساعات على 
ــم المــــــأســــــاة الـــتـــي  ـــف حــــجــ

ّ
بـــــــدأ يـــتـــكـــش

أصــابــت مــديــنــة حــلــب، حــيــث بــلــغ عــدد 
الــضــحــايــا، حــتــى ظــهــر أمــــس، بحسب 
الــشــرعــيــة، تحدّث  الطبابة  فــي  مــصــدر 
 ،

ً
إلى »الأخبار«، ما يقارب الـ 130 قتيلا

ـــ 300.  الـ الــجــرحــى  بينما تــجــاوز عـــدد 
حة 

ّ
الحصيلة بقيت مرش أن هذه  على 

 اســتــمــرار عمليات 
ّ

لـــارتـــفـــاع، فـــي ظـــل
ــقــــاض والـــبـــحـــث عـــن نــاجــن  إزالــــــة الأنــ
فــي الأبــنــيــة المــنــهــارة الــتــي فــاق عددها 
الأربـــعـــن، أغــلــبــهــا فــي مــنــاطــق السكن 
العشوائية، مع تواصل سماع أصوات 
المدينة،  سيارات الإسعاف في شــوارع 
واكتظاظ المشافي بالجرحى واستمرار 

توافدهم من المناطق المتضرّرة.
ــد شــكّــلــت  ــ ــافـــظـــة حـــلـــب قـ ــــت مـــحـ ــانـ ــ وكـ
 
ً
مستنفِرة فــوراً،  عمليات خاصة  غرفة 

 مـــــن الــــــدفــــــاع المــــدنــــي 
ً
الــــجــــهــــات كـــــافـــــة

ــعــات 
ّ
ــفــــاء، وســــط تــوق والمـــشـــافـــي والإطــ

ــــــع حــلــب 
ْ

ـــن وض بـــــأن تـــزيـــد الــــكــــارثــــة مـ
ســـوءاً. ويــؤكــد رئــيــس مجلس المدينة، 
 

ّ
»الأخبار«، استنفار كل معد مدلجي، لـ

الــعــامــة للتقليل مــن حجم  المــؤســســات 
ــحـــاولـــة إنــــقــــاذ الـــنـــاجـــن،  الــــكــــارثــــة، ومـ
 الآلـــيـــات 

ّ
ــل مــضــيــفــا أنــــه جــــرى وضــــع كــ

الــازمــة، بــمــؤازرة مــن القطاع الخاص 
ــريـــة والمـــنـــظـــمـــات  ــيـ ــيـــات الـــخـ ــعـ ــمـ والـــجـ
الدولية الإغاثية الموجودة في المدينة. 
كــذلــك، أشـــار مدلجي إلــى تــأمــن قرابة 
200 مــركــز لإيـــــواء عـــشـــرات الــضــحــايــا 
مـــــمّـــــن فــــــقــــــدوا بــــيــــوتــــهــــم، مــــــع تـــأمـــن 
الوجبات الغذائية والمواد الإغاثية من 
حرامات وفرش وسلل طعام وغيرها، 
داعـــيـــا المـــواطـــنـــن إلــــى الإبـــــاغ عـــن أيّ 
خاذ 

ّ
حالة تصدّع في الأبنية من أجل ات

الاحتياطات، ومنع سقوطها في حال 
تكرار الهزات الأرضية.

ل فجر السادس من شباط من عام 2023، 
َّ

سج
ُ

سي

ت بشعوب شرق 
ّ
فه مأساة نموذجية حل

ْ
بوص

ط، أو على وجه الدقة بجزء من شعوبها؛ 
ّ

المتوس

ن الرعب والفزع، على عظمتهما، 
َ

إذ لا يقار

بالهول الناتج من الانطمار تحت أنقاض المنازل 

رة. هي فاجعة غير مسبوقة منذ 
ّ

والمباني المدم

 
ً

دة
ّ

وح
ُ

ت بالأتراك والسوريين، م
ّ
عقود طويلة، حل

قتها خطوط الحرب، في البلاء 
ّ

المناطق التي فر

والدماء والدمار والعزاء. »الزلزال العظيم« الذي 

ر شمال سوريا 
ّ

ضرب في جنوب تركيا، لم يوف

وشمالها الغربي، بل أتى على مناطق واسعة 

وقعاً مئات الضحايا، 
ُ

ي الحدود، م
َ
على جانب

 لعجز الإنسان 
ً

ة موجعة وصارخة
ّ

وراسماً مشهدي

ته عندما تشاء الطبيعة أن تقول 
ّ

ومحدودية قو

 بها 
ّ

كلمتها. على أن هذه المحدودية لا تقر

ماعي؛ 
َ

»الإمبراطورية« حتى في لحظات اليأس الج

تها 
ّ

انتقائي ابة لممارسة 
ّ

فهي دائماً تجد بو

 
ُ

صلح
َ

ي إلى صنف  تها وتقسيمها الآدميين 
ّ

طي
ّ
وتسل

للحياة والبقاء، وآخر لا يستأهل حتى الرثاء له وهو 

 من تحت ركام منزله، إلى تحت تراب بلاده 
ّ

ينسل

رت« إلى أبعد 
ّ

التي شبعت موتاً وقهراً و»تشح

 في 
ً

الحدود. هكذا، تقف سوريا المنكوبة وحيدة

لملمة جراحها، غير قادرة على فعل ما يمكن 

 دولة طبيعية أن تفعله في حالة مماثلة، 
َّ
أي

بعدما أخذت منها المعارك مأخذاً، وأضناها الحصار، 

ا على المقلب الآخر، 
ّ

وأنهكتها العقوبات. أم

 تركيا لا تعرف من أين يأتيها العون، لفظياً 
ُ

فتكاد

غبط عليها بالفعل، 
ُ

كان أو مادياً، وتلك حالة ت

ت بهما 
ّ

ين ألم
َ

ولو كانت لها أسبابها التي تجعل بلد

الداهية نفسها، وفي اللحظة ذاتها، وبالأداة 

ين إلى ما هو فوق وما هو 
َ
عينها، مفصول

تحت. وإذا كان لحديث السياسة مكانه الأكيد هنا، 

ين، 
َ

الغريزة والعاطفة تبقيان هما الطاغيت فإن 

انا بين ألم وحزن وهلع، وأمل بأن لا 
ّ

ين إي
َ

عت
ِّ

وز
ُ

م

 أسوأ، مهما كانت صور هذا السوء 
ُ

يكون الغد

ياته.
ّ
وتجل

ع نفسها: 
ّ

حلب تضي

الحرب ليست

أعظم الأهوال إذاً

 في الفاجعة: لا بواكي لأهل  الشام
ً

سوريا وحيدة

ر خبراء الزلازل من
ّ

حذ

ات الارتدادية قد تكون 
ّ
أن الهز

م 
ُّ

هد
َ

ي إلى ت
ّ

ة، وقد تؤد
ّ
قوي

عت
ّ

المنازل التي تصد

تعرقل العقوبات الأميركية 

الجهود المبذولة لإغاثة

ضحايا الزلزال

تركيا في قلب »الزلزال العظيم«:

هذه ليست 

رة«
َّ
»صورة مكر

محمد نور الدين

ــيـــك،  ــــدَر قـــضـــاء بـــازارجـ
َ
»اخــــتــــار« الــــق

ــاراش،  ــ الـــتـــابـــع لمــحــافــظــة قـــهـــرمـــان مــ
ــر الـــذي  ــ ــدمِّ لــيــكــون مـــركـــز الــــزلــــزال المــ
ــدن  ــ ــن المـ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ ضــــــرب مـــســـاحـــة واسـ
التركية، وصولًا إلى ديار بكر شرقاً. 
لكن مركز الزلزال القريب من الحدود 
ــد« مــصــاب المــنــاطــق،  ــ الـــســـوريّـــة، »وحّـ
ــة لـــســـيـــطـــرة  ــعــ ــاضــ ــخــ ــك الــ ــلــ ســـــــــــواءً تــ
الــحــكــومــة، أو مــنــاطــق المــعــارضــة في 
شمال غربيّ البلاد، والتي تعرّضت، 
بــــدورهــــا، لــخــســائــر كــبــيــرة جــــداً في 
 عن شمول 

ً
الأرواح والممتلكات، فضلا

 مـــن لــبــنــان ومـــصـــر، من 
ً ّ
ــا ــ ــزلــــزال كـ الــ

الــزلــزال  قــوّة  أمّــا  دون خسائر مهمّة. 
التي بلغت 7.7 درجــات على مقياس 
كيلومترات،  سبعة  وبعمق  ريــخــتــر، 
مساحة  بــتــداعــيــاتــه  يــشــمــل  ه 

ْ
فجعلت

جغرافية واسعة بلغت 10 محافظات 
ــــدة، من  ــدّة مـــدن كــبــرى دفــعــة واحـ وعــ
ــة،  ــ قـــهـــرمـــان مــــــــاراش، وشـــانـــلـــي أورفــ
ــازي عــيــنــتــاب، إلـــى الإســكــنــدرون،  وغــ
يـــمـــان،  وآدي  ــة،  ــ ــنــ ــ وأضــ ومــــاطــــيــــة، 
وعــثــمــانــيــة، وصـــــولًا إلــــى ديــــار بــكــر، 
ــى الــقــول  ــدا بــالــخــبــراء إلــ ــا حــ ــو مـ وهــ
إن الــزلــزال الــذي وقــع هــو الأشـــدّ منذ 
عقود طويلة. ولم يقتصر الأمر على 
الـــزلـــزال الـــذي ضـــرب تــركــيــا وســوريــا 
في الساعة الثالثة و17 دقيقة تقريباً 
بتوقيت بيروت من فجر الإثنين، بل 
ة ارتــداديّــة( 

ّ
إن آخــر جديداً )ليس هــز

فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى »تـــويـــتـــر«، »طــلــبــت 
مـــتـــابـــعـــة  تـــــواصـــــل  مـــــن أجــــهــــزتــــي أن 
الوضع عن كثب بالتنسيق مع تركيا 
 المــســاعــدة الــضــروريــة أيّــا 

ّ
وتــقــديــم كـــل

كـــــانـــــت«. وبــــالمــــثــــل، حـــصـــر مــســتــشــار 
ــن الــقــومــي لــلــبــيــت الأبـــيـــض، جيك  الأمــ
ــاعــــدات  ــتـــعـــاطـــف والمــــســ ســـولـــيـــفـــان، الـ
 
ً
الموعودة، بالجانب التركي فقط، قائلا
إن الـــولايـــات المــتــحــدة »قــلــقــة لــلــغــايــة« 
مــن الـــزلـــزال المــدمّــر الـــذي ضـــرب تركيا 
 

ّ
كل لتقديم  وســوريــا، وإنها »مستعدة 

المساعدة المطلوبة لتركيا«.

على المقلب الآخر، أعلن المتحدث باسم 
الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 
لمساعدة  استعدادها  أبــدت  روسيا  أن 
ســوريــا، وهــي تنتظر أيّ طلب سوري 
ــار بــيــســكــوف،  ــ بــهــذا الــخــصــوص. وأشـ

قوّته 7.6 درجـــات، ضــرب في منطقة 
الـــبـــســـتـــان الـــتـــابـــعـــة أيـــضـــا لمــحــافــظــة 
قهرمان ماراش، عند الساعة الثانية 

عشرة و25 دقيقة من ظهر أمس.
الحقيقية  الــخــســائــر  حــجــم  أن  عــلــى 
لن يَظهر قبل مــرور عــدّة أيّــام وربّما 
ــرات  ــديـ ــقـ ــتـ ــانــــت الـ أســــابــــيــــع، فـــيـــمـــا كــ
إلــى سقوط  أمــس تشير  حتى عصر 
الــجــرحــى،  ألــفــي قتيل وآلاف  حــوالــى 
أوّلــيــة بفعل وجود  ت 

ّ
وتلك أرقــام ظل

ـــاض آلاف  ـــقــ جـــثـــث كـــثـــيـــرة تـــحـــت أنــ
المرتفعة  ولا سيما  المـــدمّـــرة،  المــبــانــي 
منها داخـــل المـــدن. وقــد تــضــرّر أيضاً 
مــطــار هــاتــاي فــي لـــواء الإســكــنــدرون، 
ــام  غــــلــــق أمــ

ُ
ــه، وأ ــاتــ ـــقـــت مــــدرجــ

ّ
وتـــشـــق

ــق عــدد 
ّ
رحـــــات الـــطـــيـــران، كــمــا تــشــق

كبير من الطرق التي تصل بين مدن 
غــلــقــت مــطــارات 

َ
الإســـكـــنـــدرون، فيما أ

أخــــــــرى، مــــن مـــثـــل قـــهـــرمـــان مــــــاراش، 
ــيــــة، أمــــام  وغــــــــازي عـــيـــنـــتـــاب، ومــــاطــ
رحلات الطيران المدني، وتمّ تفريغها 
ـــقـــت المـــــدارس 

ّ
لـــرحـــات الإنــــقــــاذ، وعـــل

ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــدراسـ ــ فـــصـــولـــهـــا الـ
ــــوع. ومــــــن بــن  ــبــ ــ المــــــذكــــــورة لمــــــــدّة أســ
الآثار المتضرّرة، قلعة غازي عينتاب 
الــتــاريــخــيــة الــتــي انـــهـــارت أجــــزاء من 
ــوازاة، ثمّة  ــ ــا. وفـــي المــ بــعــض أســـوارهـ
مـــن أنــــذر مـــن حــــدوث تــســونــامــي في 
المــتــوســط.  الــشــرقــيّــة للبحر  المــنــاطــق 
إلى الخسائر في الأرواح،  وبالنسبة 
فــلــم يُـــعـــرَف بــعــد مــصــيــر الــنــائــب عن 
»حــــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، يعقوب 

لبحث تداعيات الزلزال، حيث تمّ تقييم 
الوضع الأوّلي، وتحديد المواقع الأكثر 
في  أكبر  تركّزت بشكل  والتي  تضرّراً، 
مــحــافــظــات حــلــب وحـــمـــاة والـــاذقـــيـــة. 
نت خطة تحرّك طارئة 

ّ
وعلى الأثر، دُش

غرفة  تقودها  الوطني،  المستوى  على 
عـــمـــلـــيـــات مـــركـــزيـــة تـــعـــمـــل عـــلـــى مــــدار 
الساعة، إضافة إلى فرق ميدانية على 
الـــدفـــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت  فــيــمــا  الأرض، 
وحداتها  كافة  تستنفر  أنها  السورية 
ومــؤسّــســاتــهــا فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات 
لتقديم المساعدة العاجلة للمتضرّرين، 
والبحث عن الأشخاص العالقين تحت 
الأنــقــاض، وإســعــاف المــصــابــن، وإزالــة 

آثار الدمار.
وتعرقل العقوبات الأميركية المفروضة 
على سوريا بموجب قانون »قيصر«، 
الجهود الداخلية والخارجية المبذولة 
لإغــــاثــــة ضـــحـــايـــا الــــــزلــــــزال، الــــذيــــن لــم 
ف واشنطن حتى عبء التضامن 

ّ
تتكل

الـــرئـــيـــس  ــلـــفـــظـــي مـــعـــهـــم. إذ أعــــــــرب  الـ
ــدن، عــــن »حـــزنـــه  ــ ــايـ ــ الأمــــيــــركــــي، جــــو بـ
الكبير«، واعداً بتقديم المساعدة، وقال 

المعدّات  أن  إلــى  في تصريح صحافي، 
لتحديد  الــازمــة  الروسية  والتقنيات 
ــال المـــســـاعـــدات  ــ ــكـ ــ حــــالــــة المـــبـــانـــي وأشـ
الأخـــــرى، يــمــكــن تــقــديــمــهــا لــدمــشــق إذا 
ــقــدّم 

َ
طلبت الأخــيــرة ذلـــك. وســبــق مــا ت

ــيــــس الـــــروســـــي،  ــرئــ اتـــــصـــــال أجــــــــــراه الــ
التعازي  خلاله  قــدّم  بوتين،  فلاديمير 
إلى نظيره السوري بالضحايا، معرباً 
في مواجهة  للمساعدة  استعداده  عن 

تداعيات الكارثة.
ــــن  ــــصــ ــــت إيــــــــــــــــران والــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــا أعــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
اســــــتــــــعــــــدادهــــــمــــــا الــــــكــــــامــــــل لإرســــــــــال 
ــا،  ــوريــ ــدات الـــعـــاجـــلـــة إلــــــى ســ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
أعربت الخارجية اللبنانية عن »عميق 
الجمهورية  مع  وتضامنها  تعاطفها 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة الــشــقــيــقــة، حــيــال 
الكارثة التي سببها الزلزال الضخم«، 
وأبــــــــدت جـــاهـــزيـــة لـــبـــنـــان لـــتـــقـــديـــم يــد 
العون والمساعدة. كذلك، بعث الرئيس 
ــن زايـــــــد، بــرقــيــة  الإمــــــاراتــــــي، مــحــمــد بــ
تــعــزيــة إلـــى الأســــد، مــعــبّــراً عــن تعازيه 
ومــواســاتــه. وبالمثل، أبــرق ولــي العهد 
الحكومة  رئيس  أعلن  كما  البحريني. 

والأردن  تركيا  وســط  جنوب  منطقة 
وســـوريـــا ولــبــنــان«، مــرفــقــا تغريدته 
طابق خريطة 

ُ
هذه بخريطة مفصّلة ت

الزلزال الذي حدث!
الــكــبــيــرة الناتجة  الــخــســائــر  ودفــعــت 
ــزال، الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب  ــزلـ مــن الـ
طيب إردوغــان، إلى الذهاب إلى مقرّ 
عمليات الإغــاثــة فــي أنــقــرة للإشراف 
على عمليات الإنقاذ التي تتمّ وسط 
ظــــروف مــنــاخــيــة صــعــبــة مـــن الــريــاح 
ــــي 

ّ
والمــــطــــر وتـــســـاقـــط الـــثـــلـــوج وتــــدن

درجـــات الــحــرارة. وقــال إردوغــــان إنه 

طاش، وعائلته في مدينة آدي يمان. 
ــــون تــحــت  ــزالــ ــ ــن لا يــ ــ ــذيـ ــ ــــن الـ ومــــــن بـ
الأنــقــاض، ولــم يُــعــرف مصيرهم إلى 
الآن، عـــدد كــبــيــر مــن الــريــاضــيــن من 
الألــعــاب، منهم 40 مصارعاً  مختلف 

دمشق - الأخبار

وكــأنــه لــم يــكــن يــنــقــص ســوريــا ســوى 
الـــزلـــزال الــــذي ضــربــهــا بـــالأمـــس، ومــا 
ــيــــة، لــتــزيــد من  ات أرضــ

ّ
تــبــعــه مـــن هــــــز

الأعباء التي يتحمّلها السوريون جرّاء 
الحصار الأميركي وتداعيات سنوات 
ـــرت الــبــاد 

ّ
الـــحـــرب الــطــويــلــة. فــقــد تـــأث

بشدّة بزلزال قوي ضرب جنوب تركيا 
بــلــغــت قـــوتـــه 7.8 درجـــــــات، تــــاه بعد 
ســاعــات قليلة زلـــزال آخــر فــي المنطقة 
ــه 7.5 درجـــــــات،  ــوتــ قــ بـــلـــغـــت  نـــفـــســـهـــا 
عقب ذلك عشرات الهزات الارتدادية. 

َ
لت

وتــســبّــب »مــســلــســل« بــتــضــرّر مناطق 
واسعة في محافظات حلب واللاذقية 
وحماة وطرطوس، إضافة إلى مناطق 
خارجة عن سيطرة دمشق في الشمال 
الـــســـوري، حــيــث سُــجّــل ســقــوط مئات 
الضحايا وعــدد كبير من الإصــابــات، 
وانـــهـــيـــار وتــــصــــدّع عــــشــــرات الأبــنــيــة 

السكنية.
ــيــــس الــــــســــــوري، بـــشـــار  س الــــرئــ

ّ
وتــــــــــرأ

الأسد، اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء 

على الغلاف

لن يظهر 

حجم الخسائر 

الحقيقية قبل 

ام 
ّ
ة أي

ّ
مرور عد

ما أسابيع 
ّ
ورب

)أ ف ب(

)صهيب عمراية(

من غير الممكن معرفة العدد النهائي 
يــزداد بسرعة. من  للضحايا، والــذي 
جهته، سارع وزير الداخلية، سليمان 
ـــــــع درجـــــــة الإنـــــــذار 

ْ
ــى رف ــ ــلــــو، إلــ صــــويــ

ــة الـــرابـــعـــة، وهـــــذا يعني  إلــــى الــــدرجــ
للمساعدة  الخارجية  الدول  مناشدة 
فــي عــمــلــيــات الإنـــقـــاذ. وكـــان الرئيس 
مَن  الأميركي، جو بايدن، في مقدمة 
أبدى استعداد بلاده لمساعدة تركيا 
جنباً إلى جنب الدول »الحليفة« مع 
شــمــول المــســاعــدة، الــشــعــب الــســوري، 
كــمــا قــــال. كـــذلـــك، فــعــل مــعــظــم زعــمــاء 
ــى الـــرئـــيـــس  ــتــ ــيــــة، وحــ الـــــــــدول الــــغــــربــ
الأوكــــرانــــي، فــلــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
ــاعـــدة. مــن  ــمـــسـ ــلـ أبـــــــدى اســــتــــعــــداده لـ
جهته، ســـارع رئــيــس دولـــة الاحــتــال 
الإســرائــيــلــي، إســحــاق هــرتــســوغ، إلى 
تــعــزيــة نــظــيــره الـــتـــركـــي، فــيــمــا أعــلــن 
ــر الـــخـــارجـــيـــة، إيـــلـــي كـــوهـــن، أن  ــ وزيـ
للمساعدة،  برنامجاً  ــعــدّ 

َ
ت إســرائــيــل 

التي  الكبيرة  بالمساعدات  تذكير  في 
قدّمتها لتركيا بعد زلزال إزميت في 
اليونان، على  أعربت  عام 1999. كما 
ــا كــيــريــاكــوس  ــهــ لـــســـان رئـــيـــس وزرائــ
مــــيــــتــــســــوتــــاكــــيــــس، عــــــن الـــتـــحـــضـــيـــر 
لإرســــــــال مـــعـــونـــات مـــمـــاثـــلـــة. أيـــضـــا، 
أعــــرب عــــدد كــبــيــر مـــن زعـــمـــاء الــعــالــم 
ــع تـــركـــيـــا وإرســــــال  ــن الـــتـــضـــامـــن مــ عــ
ين الرئيس 

ّ
فرق إنقاذ؛ ومن بين المعز

ــوتــــن، الــــذي  الـــــروســـــي، فـــاديـــمـــيـــر بــ
أرســــل بــرقــيــة تــعــزيــة إلــــى إردوغــــــان، 
 

ّ
ــــاده لــتــقــديــم كــل مــعــلــنــا اســـتـــعـــداد بـ

مساعدة ممكنة.
فــهــل يــكــون زلــــزال بــزارجــيــك وتــوافــد 
المـــســـاعـــدات الــدولــيــة لــإنــقــاذ فــرصــة 
ــتــــحــــســــن الــــــعــــــاقــــــات الأمــــيــــركــــيــــة  لــ
والــغــربــيــة مــع تــركــيــا، خــصــوصــا في 
 الحملة التي يقودها هؤلاء ضدّ 

ّ
ظل

ــان، وهــل يستفيد هــذا الأخير  إردوغــ
السباق  إلــى  الطريق  فــي  يجري  ممّا 
 عليه أكثر من 

ّ
الرئاسي الذي لم يتبق

مــئــة يـــوم؟ وهـــل يــكــون الـــزلـــزال أيضاً 
فـــرصـــة لــتــغــيــيــر الـــســـلـــوك الأمـــيـــركـــي 
نقت 

ُ
والــغــربــي تــجــاه ســوريــا الــتــي خ

»قانون قيصر«، أم إن ذلك السلوك  بـ
العدائي سيستمرّ على ما كان عليه؟
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ــيّـــاع الـــســـودانـــي،  الـــعـــراقـــيـــة، مــحــمــد شـ
ــة إلــــــى الــــرئــــيــــس الــــســــوري،  ــيـ ــرقـ فــــي بـ
ــم الـــعـــون  ــديـ ــقـ »تـ ـــ ــراق لـ ــ ــعـ ــ ــتــــعــــداد الـ اســ
والمساعدة في أيّ مجال تطلبه حكومة 
أمّــا دولــة الاحتلال،  الشقيقة«.  سوريا 
 »مــصــيــبــة«، فقد 

ّ
ــل وكــعــادتــهــا عــنــد كــ

ــيــهــا طلباً 
ّ
ـــاء بــتــلــق ـــ ســـارعـــت إلــــى الادّعـ

نفاه مصدر  ما  وهــو  للإغاثة،  سورياً 
ســـــــــوري رســـــمـــــي، مـــعـــتـــبـــراً أنـــــــه »مــــن 
نتنياهو  بنيامين   

ّ
يستغل أن  ــشــن 

ُ
الم

ــرأي الــعــام،  كــارثــة الـــزلـــزال لتضليل الــ
والــتــغــطــيــة عــلــى ســيــاســات الاحـــتـــال 

التوسّعية والعدوانية«.
إلـــــــى ذلــــــــك، قــــالــــت مـــــصـــــادر ســــوريــــة، 
»الأخـــبـــار«، إن المــســاعــدات الإغــاثــيــة  ـــ لـ
من روسيا وإيـــران والإمــــارات، ستبدأ 
بالوصول إلى البلاد خلال 24 ساعة، 
فـــيـــمـــا نـــشـــطـــت مــــؤسّــــســــات المــجــتــمــع 
ــقــــديــــم الإغــــــاثــــــة لمــــراكــــز  المـــــدنـــــي فـــــي تــ
تحت في حلب 

ُ
ت التي افت

ّ
الإيــواء المؤق

العوائل  لاستقبال  وحــمــاة  والــاذقــيــة 
قيم في محافظة حلب 

ُ
المنكوبة، حيث أ

وحدها 127 مركزاً. كما شوهدت آليات 

ومعدّات ثقيلة، ترفع علم إيران، تعمل 
على إنقاذ المصابين، وانتشال الجثث، 
وإزالـــة الــركــام، في مدينة حلب بشكل 
ــــاص، حــيــث يــتــواجــد المــســتــشــارون  خـ

العسكريون الإيرانيون.
وفي حين أعلنت وزارة التربية تعطيل 
المدارس بشكل كامل في البلاد انطلاقاً 
من الإجراءات الوقائية، وليس تخوفاً 
من احتمال حدوث زلازل إضافية، وفقاً 
لما أكــده وزيــر التربية، دارم طباع، في 
حديثه إلــى »الأخــبــار«، خــال تواجده 
الــحــكــومــي لمواكبة  الــفــريــق  عــلــى رأس 
أكّــد  جهته،  ومــن  للكارثة.  الاستجابة 
ــان،  ــ ــكـ ــ ــال الـــعـــامـــة والإسـ ــ ــغـ ــ وزيـــــــر الأشـ
»الأخــــبــــار«،  ســهــيــل عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف، لـــــ
ــــــة طــــــــوارئ 

ّ
وضــــــــع الــــحــــكــــومــــة »خــــــط

ــار الـــزلـــزال  ــة آثــ ــ لــلــتــدخــل الــســريــع لإزالـ
المــتــضــرّرة«.  الــثــاث  المحافظات  ضمن 
عوا كفرق«، 

ّ
وأشار إلى أن »الوزراء توز

الــــشــــركــــات  آلـــــيـــــات  مـــضـــيـــفـــا أن »كـــــــل 
الإنشائية والمقاولين والجهات العامة 
المنهارة،  الأبنية  مــواقــع  إلــى  توجّهت 

بمؤازرة آليات من بقية المحافظات«.

ة ساعات 
ّ

 عد
ّ
بعد مضي

ف 
ّ

على الزلزال، بدأ يتكش

حجم المأساة التي 

أصابت مدينة حلب

)صهيب عمراية(



العالم

لــــم تـــكـــن الــــحــــال فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــســوريــة، بأفضل ممّا هي  المــعــارضــة 
في بقيّة المناطق المنكوبة. فالاستجابة 
التابعة  المدنية  الجهات  تقدّمها  التي 
»الائتلاف السوري«، تبدو عاجزة عن  لـ
الكافي  بالقدر  والــدعــم  الإغــاثــة  تقديم 
ا كانت 

ّ
للمتضرّرين كلياً أو جزئياً. ولم

كئ عادة على مؤازرة 
ّ
هذه الجهات تت

التركية  والمدنية  الصحية  المؤسّسات 
العاملة في شمال سوريا، فإن الأخيرة 
»مصيبتها«،  بـ مشغولة  أمــس  ظهرت 
من دون القدرة على تقديم أيّ معونة 
ها 

ّ
الــتــي تحتل جــدّيــة للمدن والــبــلــدات 

الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة. وبـــحـــســـب مـــصـــادر 
»الأخــبــار« في إدلــب، فــإن عــدد المباني 
ـــي بـــلـــغ 133 

ّ
ــل ــتـــي انــــهــــارت بــشــكــل كـ الـ

مبنىً، وتلك المتضرّرة نحو 272 بشكل 
 ارتفاع سريع في أعداد 

ّ
جزئي، في ظل

الــضــحــايــا، وبــــطء عملية الاســتــجــابــة 
ــة تــوافــر المــعــدّات 

ّ
الإنــقــاذيــة، نتيجة قــل

ــســتــخــدم لــإنــقــاذ في 
ُ
الــثــقــيــلــة الـــتـــي ت

 
ً
فضلا مماثلة،  طبيعية  كارثة  ظــروف 

للمواقع  الجغرافية  الرقعة  ساع 
ّ
ات عن 

ــلــــى قـــــرىً  المــــــتــــــضــــــرّرة، وتــــنــــاثــــرهــــا عــ
وتجمّعات  نــزوح،  صغيرة ومخيّمات 

مستجدّة.
أمّــا في المناطق الحدودية الأقــرب إلى 
ــدن أعـــــــزاز وجـــرابـــلـــس  ــ تـــركـــيـــا، مـــثـــل مـ
ــنــــديــــرس وســـــرمـــــدا، فــــكــــان الـــوقـــع  وجــ

الأشـــدّ لــلــزلــزال، حيث انــهــارت عشرات 
البيوت المبنيّة قديماً وحديثاً، وبشكل 
عــشــوائــي خـــال الـــحـــرب، عــلــى رؤوس 
ــاد مـــقـــاطـــع الــفــيــديــو  ــكــ ســـاكـــنـــيـــهـــا. وتــ
المحيطة لا  البلدة والبلدات  الآتية من 
بينها هو  الوحيد  المشترك  لكن  ــعــدّ، 

ُ
ت

السوريون  التي عاشها  المأساة  حجم 
أمس، وغالبيتهم من الذين نزحوا إلى 
أرياف حلب وإدلب، خلال الحرب التي 
مصائبها.  وصنوف  أهوالها  شهدوا 
ركام  تحت  بأكملها  عائلات  دُفنت  إذ 
كيفما  أصحابها  بناها  الــتــي  المــنــازل 
كـــــان، فـــي أيـــــام عــصــيــبــة، لــيــســكــنــوهــا 
تهم خيام 

ّ
بعدما شرّدتهم المعارك، ومل

لة من منطقة إلى أخرى.
ّ
النزوح المتنق

ـــق  ــاطـ ــنــ  أهـــــــــل هـــــــــذه المــ
َ

ولــــــئــــــن عـــــــــــاش

ــــوات، تـــحـــت ســـطـــوة وحــكــم  ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
»الائـــــتـــــاف«، الـــــذي قــــدم نــفــســه دولـــة 
ــة« مــــدعــــومــــة مــــن أنـــــقـــــرة، فـــإن  ــلــ ــديــ »بــ
قــيــاديــن بـــارزيـــن فــيــه، عـــمـــدوا، أمــس، 
إلـــى إغــــاق هــواتــفــهــم بــعــدمــا تــثــبّــتــوا 
ـــن تــحــصــيــل أيّ دعـــم  ـــن عـــجـــزهـــم عـ مـ
تـــركـــي ســـريـــع فـــي مـــواجـــهـــة الـــكـــارثـــة، 
بينما تنصّلت هيئات الإغاثة التركية 
ــلـــنـــداءات الـــصـــادرة  مـــن الاســتــجــابــة لـ
ــجّــــة »عـــــدم  مـــــن شــــمــــال ســــــوريــــــا، بــــحــ
ــوادر كــافــيــة نــظــراً لمــا تشهده  تــوافــر كــ
المــنــاطــق الــتــركــيــة المــتــضــرّرة«. وتــقــول 
مــصــادر ســوريــة معارضة فــي تركيا، 
ــتــــاف«  »الأخــــبــــار«، إن قـــيـــادة »الائــ لـــــ
ــا مــــــن قــــبــــل إحــــــدى  ــتــــرحــ ــقــ رفـــــضـــــت مــ
الــشــخــصــيــات الــفــاعــلــة فـــيـــه، »يــقــضــي 
ــانــــب الــــروســــي  ــجــ ــع الــ ــ ــتــــواصــــل مـ ــالــ بــ
ــتـــح المـــعـــابـــر  ــة فـ ــيـ ــانـ ــكـ لــلــبــحــث فــــي إمـ
ــع المـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة  مـ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة أمـــــام المــنــظــمــات 
التي  الإغــاثــيــة«،  الهيئات  أو  الأمــمــيــة 
ــاء الـــرفـــض  ــ ــ ــا. وجـ ــ ــوريـ ــ تـــنـــشـــط فــــي سـ
ــازلًا  ــنـ ــعـــرض يــشــكّــل »تـ بـــذريـــعـــة أن الـ
مــجــانــيــا« لـــدمـــشـــق، فـــي حـــن راهــنــت 
بات 

ّ
متطل أن  على  »الائـــتـــاف«  قــيــادة 

الــدول  مــن  استجابة  الــكــارثــة ستلقى 
ــه مــــثــــل فـــرنـــســـا  ــاتــ ــســ ــؤسّــ ــة لمــ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ الـ
ــات المــتــحــدة. وعــلــى رغـــم عــدم  والـــولايـ
إشــارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، 

ــاعـــدة ســـتـــقـــدّمـــهـــا بــــاده  إلـــــى أي مـــسـ
ــتـــى فــي  ــوريـــن المــــتــــضــــرّريــــن، حـ ــلـــسـ لـ
الفصائل  الخاضعة لسيطرة  المناطق 
المــســلــحــة، خــــال حــديــثــه المــــطــــوّل عن 
الفورية  المــســاعــدة  »تقديم  بـ توجيهه 
إلـــى تــركــيــا«، أشــــار وزيــــر خــارجــيــتــه، 
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، عــــرَضــــيــــا، إلـــــى أن  أنـ
ــة المــــدعــــومــــة  ــيــ ــانــ ــســ ــــمــــات الإنــ

ّ
»المــــنــــظ

ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ أمـــيـــركـــيـــا فـــــي ســـــوريـــــا تـ
تــداعــيــات الـــزلـــزال فــي أنــحــاء الــبــاد«. 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــه، قـــــــال مــ ــتــ ــهــ ومـــــــن جــ
إلى  المساعدات  أن  الألمانية،  الحكومة 
مات 

ّ
سوريا »يمكن إرسالها عبر منظ

دولية غير حكومية«، من دون الإدلاء 
بمزيد من التفاصيل.

ــمــة 
ّ
وحـــتـــى مـــســـاء أمـــــس، كـــانـــت »مــنــظ

الــخــوذ الــبــيــضــاء« )الـــدفـــاع المــدنــي في 
ــحــة(، 

ّ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــفــصــائــل المــســل

قد أعلنت ارتفاع عدد القتلى إلى 430 
شخصاً وإصابة أكثر من ألف آخرين. 
الحصيلة مع »وجــود  تزايد  ورجّحت 
مئات العائلات تحت الأنقاض، وسط 
صعوبات كبيرة والحاجة إلى معدّات 
ــمــة 

ّ
ثــقــيــلــة لــــإنــــقــــاذ«. وأحــــصــــت المــنــظ

ــر مــــن 160 مــبــنــى بــشــكــل  ــثـ انـــهـــيـــار أكـ
ــدا عن  كـــامـــل، و330 بــشــكــل جـــزئـــي، عــ
فــي شمال غربي  المباني  تــصــدّع آلاف 

سوريا.
)الأخبار(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــزان ســـعـــة 20000  ــ لـــتـــأهـــيـــل خـــ ــــروض  ــعـ ــ الـ
ــــل فـــي مــعــمــل الــــذوق  ــــادة الــفــيــول أويـ م2 لمـ
الحراري، موضوع استدراج العروض رقم 
قد مددت  تاريخ 2021/5/11،  ث4د/1994 
لغاية يوم الجمعة 2023/3/10 عند نهاية 
الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر. 

بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور أعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الديوان – أمانة السر – في الغرفة المسبقة 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 100/ل.ل. 
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
ــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه. 
بيروت في 2023/1/31 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 25

إعلان 
صادر عن محكمة جويا المدنية/ عقارية

برئاسة القاضي ريشار السمرا
مــن  المـــقـــدمـــة   ٢٠٢١/  ٣٩ ــم  ــ رقــ ــالــــدعــــوى  بــ
المدعيين عبد الــرؤوف عبود وعبد الرضا 
آمــال وعدنان  عبود بوجه  المدعى عليهم 
ــهـــولـــي مــحــل  ــلــــي وطــــــــارق وزنـــــــي المـــجـ وعــ
الإقـــامـــة - مــوضــوعــهــا شــفــعــة- تــدعــو هــذه 
المحكمة المدعى عليهم آمال وعدنان وعلي 
وطـــــارق وزنــــي لــلــحــضــور إلــيــهــا لاســتــام 
يوماً  عشرين  مهلة  خــال  الــدعــوى  أوراق 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر وإلا اعــتــبــر كـــل تبليغ 
الحكم  باستثناء  قــانــونــي  قلمها  فــي  لهم 

النهائي.
رئيس القلم /زينب ايوب

إعلان
 صادر عن محكمة جويا المدنية/ عقارية

برئاسة القاضي ريشار السمرا
من  المـــقـــدمـــة   ٢٠٢٢/  ١٣٩ رقــــم  ــالـــدعـــوى  بـ
المــدعــي  حــســن نعمة نــســر بــوجــه المــدعــى 
ورفــاقــهــا  خليل  أحــمــد  ملكة  ورثـــة  عليهم 
ــة - مــوضــوعــهــا  ــ ــامـ ــ المـــجـــهـــولـــي مـــحـــل الإقـ
حـــق مــــرور - تــدعــو هـــذه المــحــكــمــة المــدعــى 
عليهم محمد وزينب وبــال عاطف لطف 
لــلــحــضــور إلــيــهــا لاســتــام أوراق الــدعــوى 
خلال  مهلة عشرين يوماً من تاريخ النشر 
وإلا اعتبر كل تبليغ لهم في قلمها قانوني 

باستثناء الحكم النهائي.
رئيس القلم /زينب ايوب

إعلان قضائي 

ــة فــي  ــيـ ــدنـ تـــدعـــو المـــحـــكـــمـــة الابـــتـــدائـــيـــة المـ
صـــيـــدا بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد الــحــاج 
عــلــي وعـــضـــويـــة الــقــاضــيــن مـــي أبــــو زيــد 
وسما سموري كل من طلال وعلي وهادي 
ومنصور وطـــارق وكــمــال وديــانــا وبارعة 
وجــمــال رفــيــق اللقيس ونـــور وفـــرح زهير 
يونس وزهير علي يونس وفاطمة محمد 
الحضور  الإقــامــة  محل  والمجهولي  جبق. 
الى قلم المحكمة لاستلام نسخة عن أوراق 
الدعوى رقم 2023/1728 المقامة من خليل 
ناظم إبراهيم بموضوع إزالة شيوع على 
واتخاذ  الشمالي  بــرج   /393/ رقــم  العقار 
محل إقامة بنطاق المحكمة والجواب خلال 
عــشــريــن يــومــا مــن تــاريــخ الــنــشــر وإلا يتم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات باستثناء 
الــحــكــم الــنــهــائــي بــواســطــة الــتــعــلــيــق على 

لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

مطلوب سيدة أو آنسة تجيد 
الطباعة )عربي وإنكليزي( 

وخبرة محاسبة.
مار الياس هاتف: 

03/880080 - 01/506861

◄ مبوب ►

◄ مطلوب ►

ببالغ الحزن والأسى ينعى مجلس 
الإدارة والعاملون في مؤسسة بيت 

أطفال الصمود،
المرحومة مي الصايغ

ــة،  ــ ــبـ ــ ــاعــــرة والأديـ  المـــنـــاضـــلـــة والــــشــ
للاتحاد  السابقة  العامة  والأمــيــنــة 
وعضو  الفلسطينية،  للمرأة  العام 
المجلسي الوطني والمركزي، وعضو 
وأول  فتح،  لحركة  الثوري  المجلس 
عند  المؤسسة  إدارة  لمجلس  رئيس 
تــأســيــســهــا عــــام 1976 وحـــتـــى عــام 

1983 تاريخ انتقالها إلى الأردن.
نتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة من 
وائــل، عمر، عبير  وأبنائها  زوجها 

ورندة وأصدقائها.
الــــلــــه أن يـــســـكـــنـــهـــا فــســيــح  نــــرجــــو 

جنّاته.
مؤسسة بيت أطفال الصمود

تــنــعــى المـــدرســـة الأهــلــيّــة فــي بــيــروت 
وجمعيّة قدامى ومتخرّجي المدرسة 

الأهليّة
ــــوف عــلــيــه  ــأســ ــ ــالــــي المــ ــغــ ــقـــيـــدهـــم الــ فـ

المرحوم مربي الأجيال،
الأستاذ الدكتور

نقولا اسطفان زيات

زوجة الفقيد: حياة ضيف الله سمان
ابـــنـــه: د. اســطــفــان زوجـــتـــه د. جــنــان 
حداد وأولادهما د. زينة، د. مريسا، 

نقولا
بناته: مــيــرا زوجـــة د. مــاجــد سعادة 

وبناتهما د. كارمن ود. نتالي
خـــلـــيـــفـــة  إيــــــلــــــي  زوجــــــــــــة  مــــيــــســــا  د. 

وأولادهما سيلين ورايان
ــة نــفــســه  ــ ــراحــ ــ ــ ــــاة ل ــــصـ ــالـ ــ ــل بـ ــفـ ــتـ يـــحـ
في  9 شـــبـــاط 2023  الــخــمــيــس  يــــوم 
تــمــام الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة ظــهــراً 
ــلـــروم  فــــي كــنــيــســة ســــيــــدة الـــنـــيـــاح لـ
ــــوذكـــــس فـــي المـــكـــحـــول ويـــــوارى  الأرثـ

الثرى في مدفن الكنيسة.
ــتـــعـــازي قــبــل الـــدفـــن وبــعــده  تــقــبــل الـ
ــرة قــبــل  ــاشـ ــعـ ــداءً مــــن الـــســـاعـــة الـ ــ ــتـ ــ ابـ
الــظــهــر ولـــغـــايـــة الـــســـاعـــة الــخــامــســة 
مــســاءً ويــومــي الجمعة والــســبــت 10 
ــاري فــــي صــــالــــون كــنــيــســة  ــجــ و11 الــ
سيدة النياح للروم الأرثــوذكــس في 
الحادية  الساعة  من  ابتداءً  المكحول 
عــشــر قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الخامسة 

مساءً.

إنا لله وإنا إليه راجعون
ــى والــلــوعــة ننعى  بــمــزيــد مـــن الأســ

اليكم فقيدنا الغالي 
البروفسور حازم توفيق شاهين

ــه: المـــرحـــومـــة الــســيــدة رحــمــة  والــــدتــ
الرئيس عبدالله يحي خليل 

زوجته: سميرة ابي عبسي
إبنه: المهندس توفيق 

عمه: معالي المرحوم الدكتور رفيق 
شاهين 

شقيقه: المرحوم الحاج امين زوجته 
شهرزاد سليمان 

شــقــيــقــاتــه: عــائــلــة المـــرحـــومـــة وفـــاء 
النائب عبد المجيد  المــرحــوم  زوجــة 

الزين
ــمـــد عــز  ــة الـــدكـــتـــور احـ ــ فــــريــــال زوجــ

الدين وعائلتهم 
الركن  العميد  تحية زوجة المرحوم 

غسان ضاهر وعائلتهم 
يــتــم الــتــجــمــع امــــام بـــن مــعــتــوق في 
خلدة عند الساعة التاسعة صباحاً، 
عليه  ويصلى  جثمانه  ينقل  حيث 
يوم الثلاثاء في 7 شباط في النادي 
الحسيني في النبطية عند الساعة 
الـــواحـــدة ظــهــراً ويــــوارى الــثــرى في 

روضة الصالحين.
تــقــبــل الــتــعــازي فــي مــنــزلــه فــي حي 
الميدان في النبطية قبل وبعد الدفن 

ويوم الأربعاء في 8 شباط. 
كما تقبل التعازي يومي الخميس 
فــي  فــــي 9 و10 شـــبـــاط  والـــجـــمـــعـــة 
الأميركية  الجامعة  خريجي  نــادي 
السادسة  حتى  الثالثة  الساعة  من 

بعد الظهر
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء 
إن الله وإن اليه راجعون 

الأسفون: آل شاهين – أبي عبسي – 
الزين – عزالدين – ضاهر – سليمان 
– بدر الدين – نصّار – الكاظيمي – 

غندور وعموم أهالي النبطية 

لرئيس  الإعــامــي  المستشار  تــوجــه 
الــنــواب الأســتــاذ نبيه بري  مجلس 
علي حمدان، نيابة عن عائلته وعن 
بــلــدة النميرية،  آل حــمــدان وأهــالــي 
والمرجعيات  الــرؤســاء  مــن  بالشكر 
الـــســـيـــاســـيـــة والـــــــــــــــوزراء والـــــنـــــواب 
ــقــــن وأعــــضــــاء  ــابــ الـــحـــالـــيـــن والــــســ
الـــســـلـــك الـــديـــبـــلـــومـــاســـي المــعــتــمــد 
ــة "أمــــــل"  ــركــ ــــي لـــبـــنـــان وقـــــيـــــادة حــ فـ
الحزبية،  الفعاليات  ومجاهديها، 
ــيــــادات الـــروحـــيـــة،  ــقــ الاغـــتـــرابـــيـــة، الــ
الأمـــنـــيـــة، الـــعـــســـكـــريـــة، الــقــضــائــيــة، 
الاقتصادية،  والاختيارية،  البلدية 
ــن اتــصــل  ــل مــ والإعــــامــــيــــة، ومـــــن كــ

معزياً بوفاة والده المرحوم
)الحاج خضر سعيد حمدان(

 
ّ
ــل أن يــمــن  وجــ

ّ
ــز ســائــلــن المـــولـــى عــ

الــلــبــنــانــيــن بالصحة  عــلــى جــمــيــع 
والعافية وأن يبعد عنهم كل مكروه.

◄ وفيات ►

◄ شكر على تعزية ► 

كلمات متقاطعة

1- دولـــة أوروبــيــة – 2- سلسلة جــبــال فــي آســيــا – 3- جــزيــرة يونانية – مهندس 
بيزنطي بنى قصر الخورنق للملك النعمان بن المنذر – 4- ثماني وأربعون ساعة 
– مــادة قاتلة – 5- بحيرة – مدينة مصرية – 6- تهيّأ للحملة في الحرب – مادة 
لزجة تتحلبّ وتسيل من بعض الأشجار وتتجمد – 7- أقلام حبر سائل مشهورة – 
خاصته – 8- بحر روسي – قطعة موسيقية سريعة – 9- تاريخ بالأجنبية – موجع 

– 10- عاصمة دولة في أميركا الجنوبية 

أفقيا

1-  شاعر لبناني راحل – 2- خشب بالأجنبية – لص حاذق – 3- نهدّ البناء – من كانت 
أعصابه شديدة الإنقباض والإنفعال – 4- من الحيوانات – سرب – 5- للإستفهام – 
نعاتب – من الطيور – 6- جمع من البشر – سوء العاقبة – 7- دولــة أفريقية – عطاء 
 العقد – 10- 

ً
– 8- رغب واشتهى – كلام مكتوب – نأتي بعد – 9- أصل البناء – مبطلا

مدينة إنكليزية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- خليل مطران – 2- اومسك – ملقا – 3- بم – عرموط – 4- يهز – سلسبيل – 5- عم – ألج – 6- 
كف – اميليا – 7- باري – زر – هج – 8- ابا – خيار – 9- برنس – نقيب – 10- لي – مر – بقرة 

أفقيا

1-  خابية – بابل – 2- لومه – كابري – 3- يم – زعفران – 4- لسع – سم – 5- مكرّس – 6- 
ملحم زين – 7- رموس – يراقب – 8- الطبّال – ريق – 9- نق – يليه – بر – 10- اللجاجة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4238شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  توفيق الهبري
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مؤرخ وكاتب فرنسي )1823- 1892(. عارضته الكنيسة الكاثوليكية. 
أصبح رمزاً من رموز فرنسا العلمانية 

 ■ فرنسية  مدينة   =  6+9+10+11  ■ = جزيرة سعودية   3+1+2+4+6
5+7+8+2 = تخت

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

18232425384221

الــلــوتــو اللبناني لــإصــدار  جــرى مــســاء أمــس سحب 
الرقم 2081 وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:

الــرقــم  الــرابــحــة: 18 - 23 - 24 - 25 - 38 - 42  الأرقــــام 
الإضافي: 21

¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
الرقم  مع  مطابقة  ــام  أرق )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 225,246,240 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 16 شبكة

- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 14,077,890 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 225,246,240 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 985 شبكة

- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 228,676 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 530,848,000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 16,589 شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.
للسحب  الأولــى والمنقولة  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -

المقبل: 7,797,450,985 ل.ل.

نتائج زيد

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب زيــــد الـــرقـــم 2081 وجــــاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 12734
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقتان
قيمة الجائزة الإفرادية: 37,500,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 2734.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 734.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 34.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1303 وجاءت 
النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 741
• يومية أربعة: 3211

• يومية خمسة: 33511

ــه تــعــالــى  ــلــ ــة الــ ــمــ انـــتـــقـــلـــت إلــــــى رحــ
المرحومة

ليلى أحمد بزي
الدكتور علي يوسف  زوجــة الحاج 

حجازي
والدها: المرحوم الحاج أحمد بزي

ــاجـــة زهــــــره الــشــيــخ  ــا: الـــحـ ــهــ ــدتــ والــ
يوسف بلحص

أبناؤها: الدكتور يوسف والدكتور 
حسين وأحمد

ابنتها: الدكتورة شريفة حجازي
أشقاؤها: عدي وياسر وعمار بزي

المــرحــوم  زوجـــة  رحـــاب  شقيقتاها: 
الدكتور طارق عجمي ولمياء بزي

ــعــــازي فــــي بــــيــــروت يـــوم  ــتــ ـــقـــبـــل الــ
ُ
ت

الخميس الواقع فيه 9 شباط 2023 
للرجال والنساء من الساعة الثانية 
الخامسة  الساعة  الظهر حتى  بعد 
ــة الـــتـــخـــصـــص  ــيـ ــعـ ــمـ ــــي جـ ــاءً فــ ــ ــســ ــ مــ
والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، 

قرب مركز أمن الدولة.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب
الآسفون: آل حجازي، بزي، بلحص، 
العجمي،  الخنسا،  أحــمــد،  خــشــاب، 
حب الله، إبراهيم، طراد، الشحيمي، 
شرف الدين، جابر، صــادق وعموم 
أهالي دبين وبنت جبيل وصدّيقين.

 بصمت: 
ّ

مناطق المعارضة تئن

أين »أصدقاء سوريا«؟

حصرت واشنطن 

التعاطف والمساعدات 

الموعودة بالجانب 

التركي فقط

)أ ف ب(

على الغلاف
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ما دون المعنى والقضايا المتسامية لا يليق 
بالكرامة الإنسانية والإنسان.

لمن؟  لبنان حاجة؟  منزلة نحن؟ هل  أيّ  في 
ما هي مبررات وجوده؟ هل لا تزال صالحة؟ 
هــل انــتــفــت وتــغــيّــرت ونــقــتــرب مــن مــبــررات 
 بعضها 

ّ
أخرى لقيامته ثم استمراره؟ أم أن

لا يــزال قائماً وبعضها يحتاج إلى تطوير 
على ضوء مئة عام من عمر الكيان وما مرّ 
بــه مــن تــحــدّيــات وواجــهــه مــن استحقاقات، 
إزاء مجتمع  ـــد؟! هـــل نــحــن 

ّ
يـــتـــول وبــعــضــهــا 

أمّ نتأرجح بينها  أم كيان أم وطــن أم دولــة 
جــمــيــعــا، أم اســتــقــررنــا عــلــى مــنــزل مــن هــذه 
المـــنـــازل ونــســتــعــد لــانــتــقــال الـــى آخـــر؟ وهــل 
ــة، أو بكلمة  لــديــنــا فــرصــة لــلــعــبــور الـــى دولــ
أكــثــر عــلــمــيــة إلـــى مــجــتــمــع ســيــاســي مــوحّــد 
يمتلك إرادة عامة ورؤية وتصوراً لما يريد... 
ــن نـــقـــف، يــصــعــب علينا  ــبـــدون تــحــديــد أيــ فـ
الإجابة عن بقية التساؤلات والتفكير فيها.

في هذه المقالة، نحاول تقدير في أيّ منزلة 
ــــدرس لاحــقــا  نــ أن  عـــلـــى  لـــبـــنـــان الآن؟  يـــقـــف 
رت عليه، 

ّ
طبيعة ونوعية التحولات التي أث

ثـــم نــســعــى إلـــى اســتــشــراف طــبــيــعــة المــســار 
ــي لــحــظــة الـــتـــحـــوّل  ــمـــي فــ ــيـ ــلـ الـــعـــالمـــي والإقـ
للمبررات  رؤيتنا  لنصيغ  الــيــوم،  الــجــاريــة 
أساسها  على  يــقــوم  أن  للبنان  يمكن  الــتــي 
ويــســتــمــر، ثـــمّ نــحــاور فــي الــطــريــق المــوصــل 

ومن أين تكون البداية.

 منزلة يقف لبنان الآن؟
ّ
في أي

ــنــا لا نــــزال بــعــيــديــن عــن تلك 
ّ
ــن أن

ّ
أغــلــب الــظ

الدولي )خلال  التحوّل  عــام 1943 في خضمّ 
رايخه  إلــى  وانتقل  الثانية(  العالمية  الحرب 
الثالث 89-90 على وقع انهيار نظام القطبين، 
فــكــيــف ســتــكــون هــيــأتــه وصــــورتــــه عــلــى أثــر 
اليوم  الــجــاري  والتاريخي  العالمي  المــخــاض 

دة.
ّ
واتجاهاته المتول

قواعد  تتبدّل  التحولية  اللحظات  فــي  نعم، 
وتتأسّس أخرى، تذوي قيم وأفكار سياسية 
وتنهض أخرى، ربّما تتعدّل جغرافيا وتنشأ 
أخـــرى، هــذا مــا حــدث حينما تــحــوّل النظام 
رت 

ّ
الدولي حين نشأ الكيان اللبناني وحض

أرضية ما يسمّى »دولة إسرائيل« مع بلفور، 
وضـــاعـــت مــشــاريــع وأحـــــام كــبــرى لــلــوحــدة 
فـــي ســـان ريـــمـــون بــعــدمــا وجــــدت بــريــطــانــيــا 
أن ســايــكــس - بــيــكــو لا يــعــطــيــهــا مـــا يــــوازي 
قوتها مقارنة بفرنسا، وتولدت دول وممالك 
ومراكز غلب عليها التناحر، وهذا ما برز في 
التي لا  الثانية  العالمية  الحرب  يالطا نهاية 
نزال نعيش تبعاتها إلى يومنا في كل شيء 

تقريباً.
هل لنا أن نغرق في سبات بانتظار النتائج، 
فتحدّي  تهديداً لمستقبلنا؟  الأمــر  في   

ّ
أن أم 

الحضور، بل والوجود والاستمرار، مقترن 
ــقـــد الـــعـــزم  بــتــحــديــد الــهــيــئــة والـــشـــاكـــلـــة وعـ
 عــن 

ً
ــاج فـــكـــرة تــقــنــع الـــشـــعـــب، فـــضـــا ــ ــتـ ــ وإنـ

الحضارة  الوجود وحاجة  بمبررات  الغير، 
 كياناً لا تحتاج إليه الحضارة 

ّ
الانسانية. إن

الإنـــســـانـــيـــة لــــن يــــكــــون إلا تــجــمــيــعــا كــمــيّــا 
 
ً
عاجلا ويتلاشى  معناه  وسيفقد  فحسب، 
 كل 

ّ
 في عالم هادر لا يهدأ، ناهيك أن

ً
أو آجلا

يس*
ّ

بلال اللق

الــكــيــنــونــة مــن الآخـــر وتفضيلاته،   
ّ

ــســتــل
ُ
ت لا 

ــمّ يــمــكــن الــوقــوف  ــذات، ثـ ــ تــبــدأ مــن تــعــريــف الـ
يــرانــي. ولا يمكن تعريف  على الآخــر وكيف 
ذات على »لاءات« أو على مصلحة آخر)ين( 
ا 

ّ
ببقائها وعدم امّحائها. كيف بنا إذا ما كن

 أوّل 
ّ
نتحدّث عن كينونة سياسية ووطن. إن

أعلى تحتوي  إليه هو شرعية  ما سنحتاج 
مقصداً وغاية أسمى من أيّ مصالح فرعية 
إلى  ونحتاج  قــدمــا،  وتدفعها  الإرادة  تــوحّــد 
محمودة  عيش  وخبرة  بينية  تفاعل  شبكة 
أسئلة  مواجهة  فــي  واللحمة  الأواصـــر  تشدّ 
 الــوطــن قــبــل كــل شــيء 

ّ
الــزمــن وتــحــدّيــاتــه. إن

ــلـــهـــا مــعــنــى  حــقــيــقــة يُـــفـــتـــرض أن تـــمـــنـــح أهـ
ــعــــوراً خـــاصـــا بـــالانـــتـــمـــاء. أمّـــا  ــا وشــ وجــــوديــ
ــة، كــحــقــيــقــة اجــتــمــاعــيــة - تــاريــخــيــة،  ــ ــدولـ ــ الـ
ودوراً  مكانة  تمنحهم  أن  ذلـــك،  إلــى  فيجب، 
تنظيم  وتعقلن  بعدالة  القيم  بينهم  وتــوزع 
شؤونهم وتعمّق إدراكهم لوحدتهم وتسهر 

مؤسساتها على تقدمهم وازدهارهم.
 قـــصـــة لـــبـــنـــان، كـــمـــشـــروع وطـــــن ودولــــــة، 

ّ
إن

تــبــدو أكــثــر إثـــارة مــن غيرها مــن الكينونات 
الانتماء  المحيط، فسؤال  هــذا  في  السياسية 
والــهــويــة والــدولــة لا يني يــطــرح نفسه عند 
كل استحقاق ومفصل وتحدّ. وإذا استثنينا 
ة لجهة هويته 

ّ
الكيان الصهيوني كحالة شاذ

لبنان من   
ّ
إن القول  اجتماعه، فيمكن  وفكرة 

راً في 
ّ
أكثر الدول في منطقتنا التي تعاني توت

اجتماعها.  وفلسفة  كينونتها  معنى  إدراك 
ما ترى شعباً تفرّقه الملمّات بدل أن تقرّبه، 

ّ
قل

وبــيــنــمــا يــحــدّثــنــا الــتــاريــخ عــن أمـــم تــتــجــاوز 
 
ّ
فإن الأعــداء،  الداخلية بصناعة  انقساماتها 

ــة الــتــي 
ّ
لــبــنــان يــكــاد يــكــون مـــن الـــبـــلـــدان الــقــل

تعاني من عدو حقيقي فعلي غير مصطنع 
الــكــيــان الصهيوني، ومع  مــتــوهّــم اســمــه  ولا 
ذلك لم يسعف عداؤه لكياننا في لمّ شملنا، 
وربّما هذه إحدى مفارقات هذا اللبنان التي 

ف عندها.
ّ
تستحق التوق

الدولة،  الوطن،  الكيان،  لبنان  في  البحث   
ّ
إن

نواجه  فعندما  إلــحــاحــا،  يـــزداد  والمستقبل، 
ــة خــطــيــرة تــصــل إلــــى انــقــســام كـــل شــيء  ــ أزمـ
ـــيـــه كـــالـــتـــي يــعــيــشــهــا بـــلـــدنـــا الـــيـــوم، 

ّ
وتـــشـــظ

اليوم بتحوّل تاريخي غير  بينما يمرّ عالم 
أعمق  نبحث  أن  بنا  حــريّــا  يصبح  مسبوق، 
ص 

ّ
ولا نبقى رهناً للمجريات. فــإذا لم نشخ

نــــا، فليست المشكلة  ص دواء
ّ

لــن نشخ نـــا  داء
مشكلة مؤسسات، فالأخيرة، من قضاء وأمن 
وغــيــرهــا، كــمــا آلــيــات الــديــمــوقــراطــيــة ونــظــام 
الوطن  لحقيقة  لاحقة  كلها  وغيرها،  الحكم 
وفــكــرة الـــدولـــة، ولــيــســت ســابــقــة، لــذلــك ليس 
المــطــلــوب أن نــحــاكــم عــطــوبــتــهــا، هــي نتيجة 
ولـــيـــســـت ســـبـــبـــا. لـــذلـــك عـــنـــدمـــا تــغــيــب فــكــرة 
الــدولــة ستكون المــؤســســات بحاجة إلــى راع 
م سيرها، 

ّ
يـــوازن وينظ أو منتدب  أو وصــيّ 

ومن ثم لازمة »عدم بناء الدولة هي الوصاية 
ـــل«؛ وهـــنـــا يــمــكــن 

ّ
الـــتـــحـــل ــر أو  ــ ــيء آخـ ــ ولا شـ

الــحــديــث عـــن مــفــارقــة جـــديـــدة مـــن مــفــارقــات 
الــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة: إذ يـــدّعـــي الــلــبــنــانــيــون 
رفــض الــوصــايــة، وطــالمــا تقاعسوا عــن بناء 
دولــــــة ووطـــــــن! فـــــأن تـــــرى الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، بــعــد 
على  يختلفون  كيانهم،  عمر  على  عــام  مئة 
ماهية وجودهم وعن تصورهم لاجتماعهم 
ودورهم ومزيّتهم ونوعية التفاعلية البينية 
الــــذي يــفــتــرض أن يميّز  الـــازمـــة والإســـهـــام 
كيانهم في المسار البشري لهي مفارقة كبيرة 
 حل المشكلة 

ّ
بحق، والأخطر هو أن تسمع أن

يكمن في العودة إلى الوراء، فنعيد لبنان إلى 
لحظة من تاريخه - مختلف على تقييمها - 
 لبنان بدعة إنسانية لا يخضع للتحوّل 

ّ
كأن

التاريخ جمود ولا يخضع   
ّ
كــأن أو  والتبدّل 

لسنن التطور والتدافع ودينامياته.
ــة الــــبــــحــــث، كــمــا  ــيـ ــاحـ ــــن إلـــحـ ــد مـ ــزيــ ــا يــ ــ  مـ

ّ
إن

 هذه الأسئلة تأتي في ظرف 
ّ
أسلفنا، هو أن

فالعالم  الـــدولـــي،  المــســتــوى  عــلــى  استثنائي 
يــمــرّ فـــي لــحــظــة تـــحـــوّل تــاريــخــيــة، والمــتــتــبّــع 
لتاريخ لبنان السياسي يجد »اقتراناً لافتاً« 
يسترعي التنبّه واليقظة بين لحظات التغير 
الجوهري الذي مرّ بها هذا الكيان ولحظات 
الــتــحــولات الــدولــيــة المــفــصــلــيــة، فــلــبــنــان نشأ 
القرن  الأوّل مطلع  الــدولــي  التحوّل  من رحــم 
ــة الأولــــــــــى( وفـــي  ــيـ ــالمـ ــعـ المــــاضــــي )الـــــحـــــرب الـ
خــضــمّــهــا، وتــبــلــور رايــخــه الــثــانــي )المــيــثــاق( 

خريستو المر*

هناك أخلاق مغلقة )والعبارة للفيلسوف هنري برغسون( يشترك بها جميع 
 للناس الذين يشبهوني. 

ّ
الناس، وهي تلك التي لا تطلب التعاطف والعدالة إل

هناك أساس تطوّري وظيفي، على الأرجح، لنشوء هكذا أخلاق عند الإنسان، 
أفــــراده،  الــتــعــاضــد بــن  ألا وهـــو ضــــرورة العصبيّة للحمة المــجــتــمــع، ونــشــوء 

واستمرار النوع البشريّ.
 إنسان، بل 

ّ
وهناك أخلاق منفتحة، وهي تلك التي تطلب التعاطف والعدالة لكل

وللحيوان والطبيعة أيضاً. هذه دعا إليها الأنبياء، ولاحظها الفلاسفة ومنهم 
مَن دعا إليها بغضّ النظر عن موقفه من الله. لكن من الواضح أنّ طلب العدالة 
للحيوان وللطبيعة قد يكون مترافقاً مع أخلاق مغلقة، مع كراهية أو عنصريّة 
 إنسانيّ لاحظه 

ٌ
 مع لا مبالاة تجاه مصيرهم. هذا ميل

ّ
تجاه الآخرين، أو بالأقل

 إلى نزع صفة الإنسانيّة الكاملة عن الذين هم 
ٌ

ل النفسيّ كارل يونغ، ميل
ّ
المحل

 جماعة تحدّد 
ّ

»في الخارج« واحتكار هذه الصفة للذين هم في »الداخل«، وكل
الداخل والخارج بالطريقة التي تراها.

)العنصر  »خــارج« جــدّ مختلف  بـــ إذا استبدّت بالإنسان، تبدأ  هــذه الأخــاق 
الآخر، البلد الآخر، الثقافة الأخرى، الدين الآخر، الطائفة الأخرى( ثمّ تنزع إلى 
 إنسانيّة، »العدوّ«، هو أولئك 

ّ
تقليص دائرة »الداخل«. فإن بدأت بأنّ الخارج الأقل

الذين من الدين الآخر، تنزع إلى الوصول بهذا التوصيف إلى أولئك المنتمين 
صه إلى الطائفة نفسها لتقول بأنّ الآخرين الذين 

ّ
إلى الطائفة الأخرى، ثمّ تقل

ون 
ّ
من نفس الطائفة ولا يقولون قول »جماعتنا« هم »الأعداء« الذين لا يستحق

روا بالحروب الداخليّة في جميع طوائف لبنان(. 
ّ
صفة الإنسانيّة الكاملة )فك

التهاب المشاعر في أوجه  العقائد نفسها، يكون  النابعة من  الطوائف،  داخل 
بين المختلفين، لأنّ وجود الآخر المختلف المنطلق من نفس العقائد هو دليل 
»جماعتهم«  أنّ  وذلـــك  مطلقة،  حقيقة  لــيــس  »جــمــاعــتــنــا«  مــوقــف  أنّ  واضـــح 
مختلفة.  استنتاجات  إلــى  لتصل  نفسها  العقائديّة  المنطلقات  مــن  انطلقت 
المشاعر المتأجّجة نراها أيضاً في المختلفين من نفس العقيدة السياسيّة أو 
العسكريّة  القدرة  يمتلك  عند من  نراها  المغلقة  الأخــاق  هذه  قاع  الفلسفيّة. 
مَــن يختلف معي  إنّ  إذ ينحو أن يقول 
 إنــســانــيّــة. طبعاً 

ّ
أنـــا، هــو »الـــعـــدوّ« الأقـــل

س من إنسانيّة 
ّ
هناك كلام صريح يبخ

»الآخر« الذي في »الخارج«، ولكن معظم 
من  مباشر  غير  بتلميح  يأتي  يُقال  ما 
 بــهــا »الآخــــــرون«: 

ُ
خـــال صــفــات يُـــدمَـــغ

وسخون، كاذبون، منافقون، سارقون... 
لنصل إلى تشبـيههم صراحة بكائنات 
ــــات، وحــــوش،  ــيّ لا بـــشـــريّـــة: جـــــــرذان، حــ

 الإبادة من دون اعتبار لإنسانيّتها.
ّ

حشرات، تستحق
لم يدعُ يسوع إلى أخلاق مغلقة، بل إلى أخلاق منفتحة، والدليل الدامغ كلامه في 
مثل السامري الشفوق الذي يجزم فيه بأنّ القريب هو المحتاج إلى مساعدتك، 
أي بأنّ القرابة بين البشر يصنعها الإنسان صُنعاً بتعاطفه الفاعل بالأعمال. 
الله كلاماً يعتبر فيه أنّ  للنبيّ إشعياء موقف متواز، فهو يضع على لسان 
 قيد، ومشاركة الجياع، 

ّ
الصومَ المقبول عنده هو تحرير المسحوقين، وقطع كل

وكساء الفقراء، وإيواء التائهين، »وأن لا تتغاضى عن لحمك« )إشعياء ٥٨: ٧(. 
الآخر المسحوق هو لحمي، هذا لبّ الأخلاق المنفتحة.

تنبّهنا  إن  الــصــوم،  من  أكثر  أو  على شهر  مقبلون  والمسلمون  المسيحيّون 
يترافق  لم  إن  الطعام غير ذي معنى  الصوم عن  يغدو  إشعياء  قاله  ما  إلــى 
مع الوقوف إلى جانب »لحمنا« في بلادنا لإحقاق العدالة للمسحوقين الذين 
في  »لحمنا«  وإلــى جانب  والسياسيّة،  الاقتصاديّة  القوى  هم 

ْ
وأسَرَت نهبتهم 

آلــة الاحــتــال والتمييز  العدالة والــتــحــرّر مــن  فلسطين فــي نضالهم مــن أجــل 
العنصريّ الإسرائيليّة. لا معنى لإيمان لا يُعاش، وبالنسبة للإنسان وحياته، 
الله، والكلام عنه، لا معنى لهما ما لم يكونا منطلقاً لتجربة حياتيّة: لمشاعر 

وفكر وتصرّفات.
الكتاب. لا  لم نعرف يسوع ولم نفهم  لم نفهم هذا  إن  الفلسطينيّون لحمنا، 
م 

ّ
م عن القرابة الجسديّة ولا عن الأمّــة ولا عن الوطن ولا عن القوم، أتكل

ّ
أتكل

اليوميّة للاحتلال ونظام  عن المسحوقين يوميّاً تحت إرهاب الآلة العسكريّة 
 إنسان مسحوق هو لحمنا. 

ّ
هم لحمنا. كل

ّ
الفصل العنصريّ الإسرائيليّ. إن

ان المعمورة البعيدين جغرافيّاً عن فلسطين، والذين يقصفهم الإعلام 
ّ
لكنّ سك

بالمنطق العنصريّ، معذورون إلى حدّ ما من عدم معرفتهم وعدم إعطائهم 
وبغضّ  القريبون جغرافيّاً،  نحن  أمّــا  الفلسطينيّين.  الكبرى لمصير  الأولويّة 
النظر عن المصير المشترك، فجهلنا لأوضاع الفلسطينيّين غير معذور، وعدم 
إعطاء فلسطين أولويّة في حياتنا الإيمانيّة غير معذور، ولا نحن معذورون 
إن قصّرنا في إظهار حقيقة أوضاع الفلسطينيّين في المجتمعات التي نعيش 
فيها، أكان ذلك في أرضنا الأمّ أم أرض المهجر. ويجب أن تؤرّقنا كلمات يسوع 
متكم لما كانت عليكم خطيئة، وأمّا الآن فليس لكم عذرٌ 

ّ
»لو لم أكن جئت وكل

كم 
ّ
في خطيئتكم« وكذلك »لو كنتم لا تبصرون لما كانت عليكم خطيئة، ولكن

نا نبصر، فخطيئتكم باقية«.
ّ
تقولون: إن

»لحمنا«  تــدوس  التي  السياسيّة والاقتصاديّة  القوى  أجل دحر  النضال من 
 واحــدُ لا 

ٌ
في بلادنا، والنضال من أجل تحرّر »لحمنا« في فلسطين، نضال

 الأخلاق المنفتحة من أجل وحدة عائلة بشريّة تحيا في 
ُ

نضالان. هو نضال
 لصوم مقبول أمــام وجــه الله. ما عــدا ذلــك نفاق في 

ٌ
، وتحقيق

ّ
العدالة والــحــق

.
ً
 أم آجلا

ً
نفاق، وتقوقعٌ في الأخلاق المغلقة المدمّرة، عاجلا

* كاتب وأستاذ جامعي

»الــوطــن،  بـــ المتمثلة  الاجــتــمــاعــيــة  الــحــقــائــق 
 الــتــقــدّم 

ّ
المــجــتــمــع الــســيــاســي والــــدولــــة«. إن

ق خلال 
ّ
ــه تحق

ّ
الأبــرز الــذي يمكن الادعـــاء أن

على  بــاتــوا  اللبنانيين   جميع 
ّ
أن عـــام  المــئــة 

 هذه الجغرافيا نهائية بالنسبة 
ّ
اقتناع بأن

منها، وهذا  بديل  إلــى  عون 
ّ
يتطل إليهم ولا 

ــات يــشــعــر أهــلــه  ــ مــعــطــى بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة. وبـ
بالغيرية عن الآخرين، فاجتماعهم يختلف 
بأمور  ويتميّز  الأخـــرى  الكيانات  بقية  عــن 
هناك   

ّ
وأن عليها،  المحافظة  عليهم  عــديــدة 

الــذي  والــنــمــط  الاجتماعية  الــعــادات  بعض 
يتشابهون فيه.

 المجتمع هو 
ّ
في لبنان ما يشبه القناعة، أن

أســـاس هـــذا الــبــلــد ومــحــوريــتــه، لا السلطة، 
ــرّ الــجــمــيــع على  ــو مـــصـــدر الـــقـــوّة ويـــصـ وهــ
يجب  السلطة   

ّ
وأن الحساسة  المــســألــة  هــذه 

ـــرة لـــه لا من 
ّ

أن تـــكـــون مــلــحــقــة بـــه ومـــحـــض
ــاه الجميع 

ّ
ــقــاتــهــا، وهـــذا مــا يــكــاد يــتــبــن

ّ
تــدف

الجميع  تقريباً في ممارستهم وقناعاتهم. 
ــعــون إلـــى ســلــطــة الــحــدّ الأدنــــى كــي لا 

ّ
يــتــطــل

ــرة الهيمنات  تــحــدّ مــن الــتــحــرّر وتــعــيــد ذاكــ
الــتــاريــخــيــة والاســـتـــعـــمـــار، والــتــجــربــة لــدى 
 النظر عن تقييمنا - تصرّ 

ّ
الجميع - بغض

 المــجــتــمــع هــــو مــــن حــمــى 
ّ
عـــلـــى الـــتـــأكـــيـــد أن

ــة والاجـــتـــمـــاع الــلــبــنــانــي من  الــكــيــان والـــدولـ
ــة ولا المـــؤســـســـات،  ــ ــــدولـ ــارج ولـــيـــس الـ ــ ــــخـ الـ
 الجميع يهرب مــن فكرة 

ّ
أضــف إلــى ذلــك أن

غلق 
ُ
ــة تــفــتــح لا ت الـــدولـــة الــشــرطــي إلـــى دولــ

لــذلــك،  بــهــا.  ــلــحــقــه 
ُ
ت لا  وتــلــحــق بمجتمعها 

 ديــنــامــيــكــيــة الاجـــتـــمـــاع الــلــبــنــانــي هي 
ّ
ــإن ــ فـ

ية والعدالةفي لبنان ومستقبله
ّ
الصوم والحر

 
ّ

يمكن القول إن

النهائية - غير 

الجغرافية - 

التي هي أحد 

أوجه السيادة 

ليست متبلورة 

بشكل كافٍ ولا 

ل أساساً 
ّ

تشك

معيارياً في 

لبنان

واعتبارها  منها  الانــطــاق  تتيح  تنافسية 
الجميع في   

ّ
أن كــمــا  وارتـــكـــاز.  الــتــقــاء  نقطة 

 لـــديـــه عــــاقــــات وصــــات 
ّ
لـــبـــنـــان يــعــتــبــر أن

خــارجــيــة ثقافية واجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
وسياسية، ويجب أن يُبقي عليها وينمّيها 
وتداخل  الوظيفي  التشابك  نظرية   

ّ
ظــل في 

 هذه خاصية لا 
ّ
الانتماءات والثقافات، وأن

يجب تجاوزها أو إضعافها، بل يجب على 
أي سلطة عدم التعرّض لها. فالجميع يريد 
مع  وتفاعلياً  مفتوحاً  بلداً  لبنان  يبقى  أن 
يــكــون مغلقاً، وهــذه  أن  الــخــارجــي لا  العالم 
نــقــطــة الــتــقــاء وتــقــاطــع أيـــضـــا. وبـــعـــد، نحن 
نا 

ّ
أن إجــمــاع  تــوافــق وشــبــه  على  كلبنانيين 

الأعظم  والــســواد  الداخلية،  الــحــرب  نريد  لا 
 الحروب ليست أدوات 

ّ
بات على اقتناع بأن

السليمة  المقاربة  وليست  الفعلية  التغيير 
أيضاً  النقطة  هذه  بالبلد.  والتقدّم  للحركة 

معطى يمكن البناء عليه.
أيــضــا هــنــاك نــزعــة تعظيم الـــوطـــن، لــم تــرق 
طريقها،   

ّ
تشق ها 

ّ
لكن بعد،  عامة  إرادة  إلــى 

وخصوصاً من الفئات التي عانت التهميش 
من الدولة، وهذه نقطة تقاطع نظرية يمكن 
 غالبية المكونات 

ّ
الإفادة منها. كما يبدو أن

 بالتوافق، وبضرورة 
ّ

تؤمن بأن لا معبر إل
ضــروريــة  كخاصية  الــتــنــوّع  مسألة  تثبيت 
لــلــبــنــان، وهـــنـــاك حــقــيــقــة أثــبــتــتــهــا الــتــجــربــة 
البلد  أي طــرف  باستحالة جعل  التاريخية 
عــلــى مــقــاســه مــهــمــا قــــوي وبـــلـــغ، وهـــــذا ما 
يبدو أن اللبنانيين محكومون له ولو قسراً 

ويمكن البناء عليه.
 اللبنانيين 

ّ
عند هذا الحدّ فحسب، أعتقد أن

مــتــفــقــون أو شــبــه مــتــفــقــن. لــكــن، الــنــهــائــيــة 
بـــمـــعـــنـــاهـــا الـــبـــســـيـــكـــولـــوجـــي والانـــتـــمـــائـــي 
ترى  فــا  متهافتة،  فكرة  تبدو  والسياسي 
شعوراً باستقلال نفسي أو شعوراً بالذات 
الثقافية أو ندّية حيال الآخر وافتخاراً بما 

ــان لا يــمــتــلــك شــيــئــا!   إذا كـ
ّ

الــلــهــم إل يــمــلــك، 
ــل يـــتـــقـــدّم بــلــدهــم  ــه. هـ ــا لا أعــتــقــد بــ ــو مـ وهــ
عــلــى المــصــالــح الــفــئــويــة وجـــاهـــزون لــلــبــذل 
مــــن أجــــل الـــنـــهـــوض بــــه وحـــمـــايـــتـــه وحــفــظ 
ــى لــو اقــتــضــى بـــذل الأنــفــس؟ 

ّ
اجــتــمــاعــه حــت

هــنــاك تــفــاوت بــن المــكــونــات وربّـــمـــا داخــل 
المــــكــــوّن الــــواحــــد نــفــســه، فــالــبــعــض يــهــاجــر 
فلا يعود، والبعض الآخــر يرى في الجني 
 من الوطن، والبعض يرى في الغربة 

ً
بديلا

أن تكون  يقبل  المــال وطناً، والبعض لا  مع 
التعديل بين  تنافس ومسرح  الدولة حلبة 
يريدها على مقاس  بل  قواها ومكوناتها، 
نــظــرتــه وإلا ســـرعـــان مـــا يــبــحــث عـــن وطــن 
بــديــل! الــنــهــائــيــة فــي ذهـــن شــرائــح عريضة 
المادي  العيش  على  تقتصر  اللبنانيين  من 
وعـــلـــى نـــظـــرة أيـــديـــولـــوجـــيـــة لا عــلــمــيــة مــن 
الآخــــر، ولا تــرقــى إلـــى الــتــفــاعــل والــخــطــاب 
الــروحــي والمــعــنــوي والــقــيــمــي. لــذلــك يمكن 
 النهائية - غير الجغرافية - التي 

ّ
القول إن

ــه الــســيــادة لــيــســت مــتــبــلــورة  هـــي أحـــد أوجــ
في  أساساً معيارياً  بشكل كاف ولا تشكّل 
 صياغة الكينونة 

ّ
لبنان. نستطيع القول إن

بغياب  »الــضــرورة  عليها  يغلب  اللبنانية 
البدائل«.

ــا، نـــحـــن لـــســـنـــا مــجــتــمــعــا ســيــاســيــا  ــ ــــضـ وأيـ
شرائح  ـــدرك 

ُ
ت فلم  للكلمة،  العلمي  بمعناه 

بــعــد معنى وســمــوّ  اللبنانيين  مــن  واســعــة 
ــا 

ّ
الــوحــدة وعــلــوّهــا ولا الــعــيــش الـــواحـــد، ولم

طبيعة  بعد  اللبنانيين  من  كثير  يتحسّس 
بينهم  ولا  بينهم  البيني  التفاعل  ونوعية 
 عيشهم 

ّ
وبــــن كــثــيــر مــنــهــم يـــشـــعـــرون بـــــأن

المـــشـــتـــرك قـــســـري ولـــيـــس حـــاجـــة مــتــبــادلــة، 
قــســري  مـــعـــطـــى  الـــســـيـــاســـي  نـــظـــامـــهـــم   

ّ
وأن

 لافــتــقــارهــم إلــــى بــديــل أو 
ّ

لا يــرفــضــونــه إل
عجزهم عن اجتراح شيء آخر. ونحن لسنا 
مــجــتــمــعــا ســيــاســيــا بــلــحــاظ عــجــزنــا حتى 
لمعاني  عــن تحديد مضمون واضـــح  الــيــوم 
التقدّم والازدهار والعروبة والديموقراطية 
ــز ذلـــك. ولــبــنــان ليس وطناً  والــحــريــة وروائــ
 هــنــاك قـــوى واتــجــاهــات 

ّ
ــى الآن، رغـــم أن

ّ
حــت

اجــتــمــاعــيــة جـــادة تسعى إلـــى غـــرس معنى 
الانتماء للوطن وإعلاء شأنه وترسيخ هذا 
الوعي المضادّ للنظرة القديمة، لكن بالمقابل 
هــنــاك مــمــارســات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة لا 
بالعودة  المــاضــي وتجاهر  إلــى   

ّ
تــحــن تنفكّ 

العالم ونهايته   محور 
ّ
أن  

ّ
العزلة، تظن إلــى 

حــيــث تــقــبــع، فـــا تــتــقــاســم المــشــاعــر مـــع أي 
ترق  ولــم  منطقة وطائفة  أو  لبناني  مــكــوّن 
مـــمـــارســـاتـــهـــا إلـــــى درجــــــة الـــســـمـــة الـــعـــابـــرة 

الوطنية.
أيـــن نــحــن مــن الـــدولـــة، فــالــدولــة فــي النهاية 
 للتفاعل والمعاني التي تنشأ 

ٍّ
هي نتاج تجل

جراء النشاط الاجتماعي وتبلوراته وليست 
 من الباكر التحدّث 

ّ
إسقاطاً فوقياً. وأعتقد أن

 بلوغ 
ّ
 ذلك لا يعني أن

ّ
في منزلة الدولة. لكن

الدولة يحتاج إلى مسار تدرّجي زمني يبدأ 
ببناء الوطن والكينونة السياسية، وصولًا 
إلى الدولة، فليست المسألة ترتيبية بمقدار 
ما هي ذهنية منطقية. فإذا لم نكن أمّة تنتج 
أن نكون »شكل« دولة  دولــة، فقد نستطيع 
أو مشروع دولة يُنتج وطناً ودولة بمعناها 

التام.
ــيــــوم فــــي مــســاحــة  ــا الــ ــنــ ــ

ّ
خـــاصـــة الــــقــــول، إن

الشعور بالكينونة الجغرافية والغيرية عن 
الـــدول العربية الأخـــرى واســتــشــعــار بعض 
الخصوصية وخلاصات التجربة التراكمية 
وعــبــرهــا. أي نــحــن فــي اجــتــمــاع - سياسي 
ــم يـــــرق بـــعـــد لأن يـــكـــون اجــتــمــاعــا  ســـالـــب لــ
ــقـــايـــســـة بــالــعــقــود  ــع ذلـــــــك، ومـ ــ مـــوجـــبـــا. ومــ
الماضية من نشأة الكيان، يمكن أن نستشف 
مــجــمــوعــة تــقــاطــعــات ونـــقـــاط الــتــقــاء بينية 
لية 

ّ
تدخ إلــى عوامل  ما أضيفت  إذا  تساعد 

في  إليها  )سنتطرّق  ذلــك  بها ويجب  نقوم 
ــا تــشــكّــل مــدمــاكــا  ــهـ ـ

ّ
ــــك أن

ّ
مـــقـــال لاحـــــق( لا ش

ومنطلقاً.
إزاء هذه المنزلة العجيبة بين المنازل والحال 
ــى المـــســـتـــودع مـــنـــه إلـــى  ــو أقــــــرب إلـــ الــــــذي هــ
ـــه ربّــمــا 

ّ
المــســتــقــر، قــد يـــتـــراءى لــقــائــل جـــاد إن

بلدهم  يصبح  لأن  للبنانيين  فــرصــة  هــنــاك 
نــهــائــيــا ودولـــــة بمعناها  مــســتــقــراً ووطـــنـــا 
 ذلك آتٍ والمسارات 

ّ
الاجتماعي القانوني وأن

ر ذلك لأسباب 
ُّ
تأخذنا إليه. لكن في حال تعذ

فــأيّ منزلة يمكن أن يبلغها هذا  وأســبــاب، 
البلد ومــا هو الممكن والمــقــدور عليه، وعند 
ي أن  ــدَّ أيّ مــنــزل يــمــكــن أن نــصــل بـــه بـــن حــ
وبــن طموح  واستدامته  اســتــمــراره  نحفظ 
أن يصبح بلداً طليعياً مؤثراً يشكّل حاجة 

إنسانية عابرة.
* باحث لبناني

النضال من أجل دحر القوى 

ة التي 
ّ
ة والاقتصادي

ّ
السياسي

تدوس »لحمنا« في بلادنا، 

ر »لحمنا« في 
ّ
والنضال من أجل تحر

 لا نضالان
ُ

 واحد
ٌ

فلسطين، نضال

)مروان بوحيدر(
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جاء العفو مع استثناءات، إذ 

همين 
ّ
لم يشمل جميع المت

والمدانين في الأحداث الأخيرة

شقاق في »البيت الإصلاحي«... قرار العفو لا يطــفئ الجدل 
طهران - محمد خواجوئي

ــلـــــى  ــة المـــــــرشـــــــد الأعـــ ــ ــقــ ــ ــوافــ ــ لــــفــــتــــت مــ
ــة الإســـــــامـــــــيـــــــة، عـــلـــي  ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ ــلــ لــ
خــــامــــنــــئــــي، عــــلــــى اقـــــــتـــــــراح رئـــيـــس 
وتخفيف  »العفو  القضائية  السلطة 
همين 

ّ
المت مــن  الآلاف  عــقــوبــة عــشــرات 

والمدانين«، على خلفية الاحتجاجات 
الــبــاد خــال الأشهر  الــتــي شهدتها 
الأخيرة، الكثير من الأنظار تجاهها. 
وإذ رحّــــب الــبــعــض بــهــذه الــخــطــوة، 
بــاعــتــبــارهــا تــصــبّ فــي خــانــة »جَــســر 
الــفــجــوات«، نظر إليها آخـــرون بغير 
دعائيّاً«.   

ً
»عملا واعتبروها  طريقة، 

وعلى رغم أنه يجري، سنويّاً، العفو 
المـــدانـــن لمناسبة  عــن عـــدد كبير مــن 
ذكرى انتصار الثورة في إيران، لكن 
 
ً
العفو، فضلا السنة، فقد شمل  هــذه 

همين 
ّ
عن المدانين، عدداً كبيراً من المت

قلوا على 
ُ
اعت ن  أيضاً، ومعظمهم ممَّ

اندلعت  الــتــي  الاحــتــجــاجــات  خلفية 
فــي أيــلــول المــاضــي، فــي أعــقــاب وفــاة 
أميني في أحــد مراكز  الشابة مهسا 
الـــشـــرطـــة فـــي طــــهــــران، ودامــــــت نحو 
أربـــعـــة أشـــهـــر. وفــــي حـــن كـــانـــت، في 
بـــادئ الأمـــر ضــدّ الــحــجــاب الإلــزامــي، 
لكنها أخذت تستهدف شيئاً فشيئاً 
ــي. ومــــن  ــاســ ــيــ ــســ ــمـــل الــــنــــظــــام الــ مـــجـ
جــهــتــهــا، تــصِــم الــســلــطــات الإيــرانــيــة، 

»أعمال الشغب«،  هذه الاحتجاجات بـ
هم دولًا أجنبية بالضلوع فيها.

ّ
وتت

وعــلــى رغــــم أنــــه لـــم يـــتـــمّ، حــتــى الآن، 
ــيّــــا عــــن أعــــــــداد قــتــلــى  الإعــــــــان رســــمــ
الاحــتــجــاجــات، بــيــد أن تــقــاريــر غير 
رسمية مختلفة، تتحدّث عن سقوط 
هــم  عـــــن 500 شــــخــــص،   

ّ
يــــقــــل لا  مـــــا 

مجموع المحتجّين وقوات الأمن. ومع 
ذلك، فإن المصادر الرسمية في إيران، 
لم تقدّم إحــصــاءات دقيقة عن الذين 
تـــمّ اعــتــقــالــهــم، لــكــن المـــدّعـــن العامين 
تحدّثوا عن صــدور لوائح اتهام في 
 »آلاف الأشخاص«، فيما أشارت 

ّ
حق

بــعــض المـــصـــادر غــيــر الــرســمــيــة إلــى 
ألــفــا مــن المحتجّين.  اعــتــقــال نحو 20 
ة 

ّ
وكانت الاحتجاجات قد أحدثت هز

الإيــرانــي،  الــســيــاســي  للمناخ  عنيفة 
وزادت من عمق الفجوات السياسية. 
وإزاءهـــا، رأى كثيرون أن على نظام 
ــجــاه تحديد 

ّ
ات في  يتحرّك  أن  الحُكم 

ــاب الــكــامــنــة خــلــف مـــا جـــرى،  ــبــ الأســ
ـــغـــر، 

ُ
ــك ســـــدّ الـــث ــذلــ ومـــعـــالـــجـــتـــهـــا، وكــ

ــة الــتــي  ــيـ ــلـ ــر الــــفــــجــــوات الـــداخـ ــســ وجَــ
التظاهرات  عقب  السطح  إلــى  طفت 
الــبــعــض، في  الــتــي خــرجــت. ويعتبر 
ــــادر عــن  ــــصـ هـــــذا الــــســــيــــاق، الـــعـــفـــو الـ
همين والمدانين، »إجراء إيجابيّاً«. 

ّ
المت

قــال علي مطهري، وهــو سياسي  إذ 
الــــعــــفــــو عــن  أصـــــولـــــي مــــــعــــــروف، إن 

المــحــتــجّــن »يــمــكــن أن يصلح ويــســدّ 
ــغــر والــتــصــدّعــات الــتــي حــدثــت«، 

ُ
الــث

فــيــمــا اعــتــبــر مــجــيــد أنـــصـــاري، وهــو 
مـــن الــــوجــــوه الإصـــاحـــيـــة، أن الأمـــر 
الأخـــيـــر لــلــمــرشــد الأعـــلـــى »يــمــكــن أن 
يــســتــحــدث مــنــاخــا اجــتــمــاعــيّــا أكــثــر 
هدوءاً واستقراراً في البلاد«. ورحب 
محمود  الشهير،  الإيــرانــي  المــحــامــي 
عــلــي زادة طــبــاطــبــائــي، مـــن جــهــتــه، 
إنــه »سيسدّ   

ً
قــائــا الــصــادر،  بالعفو 

والتماسك  الانسجام  ق 
ّ
ويحق غر 

ُ
الث

الاجــتــمــاعــي«. أمّـــا صحيفة »جـــوان« 
القريبة من »الحرس الثوري«، فرأت 
ـــســـم بــالــكــرامــة 

ّ
أنـــــه »عـــفـــو ثــــــوري يـــت

ة وغير مسبوق«. 
ّ
والعز

العفو جاء مع استثناءات،  لكن هذا 
همين والمدانين 

ّ
إذ لم يشمل جميع المت

في الأحداث الأخيرة. ووفقاً للشروط 
التي أعلنتها السلطة القضائية، فإن 
لمصلحة  »التجسّس  بـ هموا 

ُّ
ات الذين 

الأجــانــب، والــتــواصــل بشكل مباشر 
مــــع عــــمــــاء أجــــهــــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة، واجــــتــــراح أعـــمـــال الــقــتــل 
والجرح المتعمّدة، وتخريب وإحراق 
المـــنـــشـــآت الـــحـــكـــومـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة 
والــعــامــة«، ورُفــعــت ضــدّهــم »شكوى 
ين«، لا يمكن الإفراج 

َ
أو دعوى خاصّت

عنهم. ومــن جهة أخـــرى، تــمّ الإعــان 
عن أن الذين شملهم العفو يجب أن 

»يعبّروا عن ندمهم، ويحرّروا تعهّداً 
خـــطـــيّـــا« حــتــمــا. وعـــلـــيـــه، فــــإن بعض 
المـــنـــتـــقـــديـــن ذهـــــب إلـــــى أن الـــشـــروط 
ــنــة لــلــعــفــو أو تــخــفــيــف عــقــوبــة 

َ
المــعــل

بقي 
ُ
ت وأنــهــا  »مــتــشــدّدة«،  المعتقلين، 

ــــام احــتــمــال إعــــادة  الـــبـــاب مـــواربـــا أمـ
اعتقال قسم رئيس من المفرج عنهم.

وتــعــلــيــقــا عــلــى صـــــدور الـــعـــفـــو، رأت 
الإيرانية«،  الإنــســان  حقوق  »منظمة 
ــقـــراً لــهــا،  ـــخـــذ مــــن جــنــيــف مـ

ّ
الـــتـــي تـــت

والــقــريــبــة مــن مــعــارضــي الــنــظــام في 
ــن »يــنــطــوي 

َ
ــراء المــعــل ــ ــران، أن الإجــ ــ إيــ

 
ً
ــائـــي«، مبيّنة ــاء«، وأنــــه »دعـ ــ عــلــى ريـ

ـــهـــم في 
ّ
أن المــحــتــجّــن مــــارســــوا »حـــق

والأحكام  الاعتقال  وأن  الاحتجاج«، 
الـــصـــادرة فــي حــق هــــؤلاء المــواطــنــن 
»تفتقد إلــى الــوجــاهــة«، و»لــيــس أنه 
يجب إخــاء سبيل جميع المحتجين 
من دون قيد أو شرط فحسب، بل إن 
ــــدروا الأوامــــر بالقمع  صـ

َ
تــقــديــم مَـــن أ

 
ّ

ــا، إلــــى المــحــاكــمــة، هـــو حــق ـــذوهـ
ّ
ــف ونـ

جماعي في سياق تطبيق العدالة«.
ومع الترحيب المبدئي لمعظم الصحف 
 أن 

ّ
الإيــرانــيــة، أمـــس، بــهــذا الــقــرار، إل

بــعــضــهــا، مـــن مــثــل »فــرهــيــخــتــكــان«، 
قد لوّحت بأن العفو لن يكون كافياً، 
لــم يترافق مــع إجــــراءات حقيقية  إذا 
الـــواقـــع، كالعمل عــلــى ما  عــلــى أرض 
ســمّــتــه »تــرمــيــم الـــشـــرخ المــجــتــمــعــي« 

الحاصل في إيــران. وقالت إنه إذا لم 
والبحث  أســاســي  بشكل  العمل  يــتــمّ 
فــي حــلــول جـــذريّـــة لــأزمــة الــحــالــيــة، 
فـــإن عــــودة الاحــتــجــاجــات مــن جديد 
ليست مستبعدة على الإطــاق. وفي 
ــذا المـــجـــال أيـــضـــا، تـــســـاءل الــكــاتــب  هــ
السياسي الإصلاحي، عباس عبدي، 
فـــي مــقــالــه فـــي صــحــيــفــة »اعـــتـــمـــاد«، 
عـــن ســبــب إظـــهـــار الــقــضــاء الإيـــرانـــي 
ــي بـــيـــانـــه حـــــول الـــعـــفـــو، المـــــن عــلــى  فــ
المتظاهرين، وقـــال: »مــا الــذنــب الــذي 
ــوا 

ّ
ــبـــه المـــتـــظـــاهـــرون حـــتـــى تــمــن ــكـ ارتـ

أن  ورأى  ــو؟«.  ــ ــفـ ــ ــعـ ــ الـ بــــهــــذا  عـــلـــيـــهـــم 
ــراد  ــان يــشــمــل فــقــط الأفــ الــعــفــو، إذا كـ
المــغــمــوريــن الـــذيـــن تـــم اعــتــقــالــهــم في 
الــشــوارع وأثــنــاء الاحــتــجــاجــات، فإن 
 المشكلة، والسبب هو أن 

ّ
ذلك لن يحل

تهمة »الإخلال بالأمن القومي« التي 
من  بها  همين 

ّ
المت السلطات  استثنت 

إلصاقها  السهل  من  سيكون  العفو، 
بمَن أرادوا إبقاءه في السجن.

ــو،  ــفــ ــعــ ــد يـــــــــوم مـــــــن صـــــــــــدور الــ ــ ــعــ ــ وبــ
أصــــدر مــيــر حــســن مـــوســـوي، زعــيــم 
الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات 
عــــام 2009 الــرئــاســيــة والـــتـــي عــرفــت 
»الـــحـــركـــة الـــخـــضـــراء«، والــخــاضــع  بــــ
الآن للحجز المنزلي، بياناً أثار جدلًا. 
وتـــحـــدّث فــيــه بــصــراحــة عــن ضـــرورة 
ــيـــل  ــكـ »تــــغــــيــــيــــر الــــــدســــــتــــــور«، و»تـــشـ

ــة  ــاغــ ــيــ ـــس تــــــأســــــيــــــســــــي« لــــصــ ــلــ ــ ــجـ ــ مـ
دســتــور جــديــد. وكـــان مــوســوي إبــان 
عــــهــــد الإمــــــــــام الـــخـــمـــيـــنـــي، مــــؤسّــــس 
ــهــــوريــــة الإســـــامـــــيـــــة، رئـــيـــس  ــمــ الــــجــ
المقرّبين والأوفياء  إيــران ومــن  وزراء 
ــد فــي الــبــيــانــات الــتــي أعقبت  لـــه، وأكـ
الرئاسية  الانــتــخــابــات  احــتــجــاجــات 
»الـــتـــطـــبـــيـــق  ضـــــــــرورة   ،2009 لــــعــــام 
الصارم للدستور، والتحرّك في إطار 
يقول  لكنه  الإســامــيــة«.  الجمهورية 
اليوم إن »التطبيق الصارم للدستور 
ـــد الأمــــل 

َ
بـــوصـــفـــه شــــعــــاراً كـــــان يُـــعـــق

لــم يَعد  عليه قبل ثــاثــة عشر عــامــا، 

 بــعــد الآن«. واقـــتـــرح مــوســوي 
ً
فــاعــا

تــشــكــيــل هــيــكــلــيــة ونــــظــــام جـــديـــدَيـــن 
ــة،  ــيـ ــن الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـ بــــــدلًا مــ
لأن »إيــــران والإيــرانــيــن بحاجة إلى 
لــه، ترسم  تطوّر أساسي وجــاهــزون 
ــرأة،  ــة المــــــ ــركــ مـــامـــحـــه الــــرئــــيــــســــة، حــ
الــحــيــاة والـــحـــريـــة«، فـــي إشـــــارة منه 
ــــذي أطــلــقــه  إلــــى الــشــعــار المـــحـــوري الـ
وأعقب  أميني.  وفــاة  بعد  المحتجّون 

ــدره محمد  بــيــان مـــوســـوي، آخـــر أصــ
خــاتــمــي، الــرئــيــس الإيـــرانـــي الأســبــق 
ــم »الـــتـــيـــار الإصــــاحــــي« الـــذي  ــيـ وزعـ
ــم مـــوســـوي فـــي انــتــخــابــات 2009  دعـ
الــرئــاســيــة، لمــنــاســبــة ذكــــرى انــتــصــار 
»هـــزيـــمـــة  ـــ بـ فـــيـــه  أقــــــــرّ   ،1979 ثــــــــورة 
 إن »لــلــشــعــب 

ً
ــائــــا قــ الإصــــــاحــــــات«، 

 فــي أن يخيب ظنه بــهــا«. ومع 
ّ

الــحــق
هذا، قدّم اقتراحات لتحسين الوضع، 
بتغير  منوطاً  »ليس  تنفيذها  فيما 
ــور )والــــــــــــذي هــو  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ وإصــــــــــاح الـ
ــل إن  ـــه(، بـ

ّ
ضــــــروري حــتــمــا فـــي مـــحـــل

كــل هــذه الإصــاحــات ممكنة فــي ظل 
الــعــودة إلــى روح )وحــتــى نــصّ( هذا 

الدستور ذاته«.
اعتبار  إلــى  المراقبين  ويــذهــب بعض 
عــلــى  ردّاً  جـــــــاء  ــمــــي  ــاتــ خــ ــــان  ــيـ ــ بـ أن 
لمــوســوي. ويبدو  الــراديــكــالــي  البيان 
ـــي مـــوســـوي 

َ
أن الـــتـــبـــايـــن فــــي مـــوقـــف

ــــن  ــهَـ ــ ــا وجـ ــمــ ــهــ ــفــ وخــــــاتــــــمــــــي، بــــوصــ
»الــتــيــار الإصـــاحـــي« في  رئــيــسَــن لـــ
إيران، إذ أكد أحدهما ضرورة تغيير 
ــرورة الـــعـــودة  ــ ـــر ضــ ــ الـــدســـتـــور والآخـ
الــتــيــار يواجه  أن يجعل  إلــيــه، يمكن 
ــادّة، ويضعه  ــ عــا وتــحــدّيــات جـ تــصــدُّ
أمـــام هــذه الثنائية: إمّـــا الــتــحــرك في 
إطــــار الــنــظــام الــحــالــي، أو الانــخــراط 
المــعــاديــة للجمهورية  المــعــارضــة  فــي 

الإسلامية.

فلسطين

إيران

حصار »عقبة جبر« ينتهي بمجزرة

قاوِمو أريحا للعدو: 
ُ

م

لا عودة إلى سنوات الهدوء

م، 
ّ

ات العدو الإسرائيلي المخي
ّ

م عقبة جبر في مدينة أريحا، اقتحمت قو
ّ

ام من الحصار الخانق على مخي
ّ

بعد 9 أي

ذ عملية »ألموغ« التي أعقبت 
ّ

ام«، من بينهم منف
ّ

نت من اغتيال خمسة مقاومين من »كتائب القس
ّ

وتمك

كتب لها النجاح. وعلى الرغم من أن الاحتلال استطاع القضاء على النواة 
ُ

عملية الشهيد خيري علقم، ولم ي

داع دائم سيصله من هذه 
ُ

 أن ذلك لن يعفيه، على ما يبدو، من ص
ّ

إل أريحا« حديثة الولادة،  »كتيبة  لـ الأولى 

ت أخيراً إلى حلقة الاشتباك والمقاومة في الضفة الغربية 
ّ

المنطقة التي عاشت هدوءاً لسنوات طويلة، وانضم

قارب 
ُ

ات والحملات الإسرائيلية، والتي ت ع، على رغم كثافة الإجراء
ّ

ظهر واضحاً أنها لا تفتأ تتوس
َ

 ي
ٌ

ة. حلقة
ّ
المحتل

ه تماماً
ْ

ق لتل أبيب ما أرادت
ّ

حق
ُ

ل، من دون أن ت
ّ

اة »كاسر الأمواج« إنهاء عامها الأو
ّ

تها« المسم
ّ

»در

تفاوتت الآراء والتعليقات إزاء العفو الذي 

أصدره المرشد الإيراني، علي خامنئي، عن 

همين والمدانين على خلفية 
ّ

آلاف المت

الاحتجاجات الأخيرة. وإذ رأى البعض أن من 

س الاحتقان المعتمل 
ّ

شأن القرار أن ينف

في الشارع، يذهب آخرون إلى التقليل من 

اه غير كافٍ لترميم الشرخ 
ّ

شأنه، معتبرين إي

ه الحالة الاحتجاجية. بالتوازي 
ْ

الذي أحدثت

مع ذلك، برز »شقاق« في »التيار الإصلاحي« 

ه بيان مير حسين موسوي، ودعوته 
ّ

جل

إلى ضرورة تغيير الدستور، وهو الذي كان 

 الداعين إلى »التطبيق الصارم 
ّ

من أشد

ك في إطار الجمهورية 
ّ

للدستور« و»التحر

 محمد خاتمي على 
ّ

الإسلامية«، فيما رد

م بالحديث عن مقترحات 
ّ

المقترح المتقد

لتحسين الوضع، لا تشمل تعديل الدستور 

 به، وهو ما يضع »التيار الإصلاحي« 
ّ

أو المس

ك في إطار النظام الحالي، 
ّ

أمام ثنائية: التحر

أو الانخراط في المعارضة المعادية 

للجمهورية الإسلامية

رام الله - أحمد العبد

انــفــتــحــت، فـــي خــــال الأيّــــــام المــاضــيــة، 
جبهة جــديــدة فــي الاشــتــبــاك المشتعل 
ــدّ فـــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة بــن  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ والمـ
المـــقـــاومـــن الــفــلــســطــيــنــيــن والاحـــتـــال 
المعطيات،  وفــق  يبدو،  لا  الإسرائيلي، 
ـــخـــمـــد ســـريـــعـــا، وهـــــي الــتــي 

َ
أنــــهــــا ســـت

ارتوت أمس بدماء 5 مقاومين خاضوا 
ــبـــل أن  ــة أريـــــحـــــا، قـ ــنـ ــة فــــي مـــديـ مـــعـــركـ
يقضوا نحْبهم ويحتجز جيش العدو 
على  المدينة  دخــول  ل 

ّ
ومث جثامينهم. 

 الاشتباك، من خلال »كتيبة مخيم 
ّ
خط

أريحا«، علامة  أو »كتيبة  عقبة جبر« 
القلق لدى  ــت جــرس 

ّ
فارقة ومهمّة، دق

المـــنـــظـــومـــة الأمـــنـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــن 
ساع رقعة النار لتشمل منطقة كانت 

ّ
ات

عــاشــت هـــدوءاً نسبياً خــال السنوات 
ـــال  ـــلــــة المـــــاضـــــيـــــة، وحـــــتـــــى خـ ـــويـ ــطـ الــ
 ببقيّة المدن. 

ً
الانتفاضة الثانية مقارنة

ظهورها  الناشئة  المجموعة  وتــوّجــت 
ــح مــع قــــوّات الاحــتــال 

ّ
بــاشــتــبــاك مــســل

ه في 
ْ
المــخــيّــم واقتحمت الــتــي حــاصــرت 

مــحــاولــة للنيل مــن المــقــاومــن، قبل أن 
ه »كتيبة 

ْ
تفشل في ذلــك، وفــق ما أكدت

 أن »مُجاهدينا 
ً
أريحا« في بيان، معلِنة

تصدّوا لقوات الاحتلال على أكثر من 
العبوات  »اســتــخــدمــوا  مــحــور«، حيث 
والــقــنــابــل المــتــفــجّــرة والــــرصــــاص، ما 
قة« في 

َّ
أدّى إلــى وقـــوع إصــابــات محق

صــفــوف جــنــود الـــعـــدو. كــمــا تــمــكّــنــوا، 
ــقـــاط طــائــرة  بــحــســب الـــبـــيـــان، مـــن »إسـ
الاحــتــال  قـــوات  ها 

ْ
استخدمت مــســيّــرة 

الكتيبة خمسة  التصوير«. ونعت  في 
مـــن شــهــدائــهــا، مــنــتــمــن إلــــى »كــتــائــب 
الــشــهــيــد عــز الــديــن الــقــســام«، الــجــنــاح 
الــعــســكــري لــحــركــة »حــــمــــاس«، وهُــــم: 
مالك عوني لافي، رأفت وائل عوضات، 
إبــراهــيــم وائــل عــوضــات، أدهــم مجدي 
ــات، وثـــــائـــــر خــــالــــد عــــوضــــات،  ــ ــــوضــ عــ
لــن تذهب  أن »دمـــاء شهدائنا   

ً
جــازمــة

 الــعــدو بــالــقــول إن 
ً
هـــــدراً«، ومُــخــاطِــبــة

»مــــا نــعــدكــم بـــه ســيــقــع، وهـــــذه الأيــــام 
بيننا ستثبت لكم أن المقاومة في وادٍ 

والعدو وأعوانه في وادٍ آخر«. وكانت 
أعلنت،  جبر«  عقبة  »مخيم  مجموعة 
أوّل من أمــس، بــدء »أيــام الغضب« في 
المــديــنــة، نــظــراً إلــى مــا تــمــرّ بــه الأخــيــرة 
مــن تضييق وحــصــار استمرّا لـــ9 أيــام 

على التوالي. 

لماذا »كتيبة أريحا«؟ 

في ذروة الاستنفار الأمني الإسرائيلي 
ــذهــا 

ّ
عــقــب الــعــمــلــيــة الــفــدائــيــة الــتــي نــف

الشهيد خيري علقم في مدينة القدس 
ـــتـــل فــيــهــا 7 مــســتــوطِــنــن، 

َ
ــة، وق

ّ
المــحــتــل

ــذ شـــابّـــان عملية جــريــئــة وخــطــيــرة 
ّ
نــف

ــي مــفــرق  ــإطــــاق نـــــار عـــلـــى مــطــعــم فــ بــ
»ألمـــــوغ« جــنــوب أريـــحـــا، حــيــث أوْصـــل 
ــــى المــــكــــان، لــيــطــلــق   إلـ

َ
ـــذ

ّ
 المـــنـــف

ُ
الـــســـائـــق

ــن ثــــمّ  ــ ــ الأخـــــيـــــر رصـــــاصـــــة واحــــــــــدة ومـ
ــرّاء خــلــل فـــي ســاحــه.  ــ يــنــســحــب مـــن جـ
ـــدّر 

ُ
وعــلــى رغـــم أن الــعــمــلــيــة، الــتــي لــو ق

لها أن تنجح لحصدت عشرات القتلى 
مــن المــســتــوطــنــن الـــذي كـــان يــعــجّ بهم 
المــطــعــم خــصــوصــا وأن المــقــاوم اقــتــرب 

فق الدوائر الأمنية، الإسرائيلية 
ّ
تت

والعربية والإقليمية والدولية، 

على أن الأراضي الفلسطينية 

على شفا انفجار كبير

لن تخلو مجزرة أريحا من تداعيات على الواقع الميداني في الضفة وقطاع غزة على السواء )أ ف ب(

)أ ف ب(

 
ّ

منهم بالفعل، لم يُكتب لها التمام، إل
أنها أقلقت منظومة الاحتلال الأمنية 
ــا إلـــــى إعــــان  ــهـ ـ

ْ
ــت ــعـ بــشــكــل كـــبـــيـــر، ودفـ

البدء  التأهّب القصوى، ومن ثمّ  حالة 
ــــرْض حــصــار  يـــن، وفــ

َ
ـــذ

ّ
بــمــاحــقــة المـــنـــف

ذ 
ّ
خــانــق على مدينة أريــحــا. كــذلــك، نف

شرسة  اقتحام  عمليات  العدو  جيش 
لمخيّم عقبة جبر في محاولة للوصول 
ــقــــاومــــن، لــكــنــه فـــشـــل فــــي ذلـــك  ــى المــ ــ إلـ
وســـط تــصــدّي عــشــرات المشتبكين لــه، 
نه من  أمــس تمكُّ أن يعلن صــبــاح  قبل 
اغتيال 5 عناصر من »كتائب القسام«، 
ــذ الـــهـــجـــوم، وإصـــابـــة 

ّ
مـــن بــيــنــهــم مــنــف

3 آخـــريـــن بـــجـــروح خــطــيــرة، واعــتــقــال 
العديد من المواطنين. 

مع ذلك، لا يبدو أن مخاوف الاحتلال 
مـــن وجــــود نــــواة لمــجــمــوعــات مــقــاومــة 
جــديــدة فــي أريــحــا، قـــادرة على تنفيذ 
ــدّ جــنــوده ومــســتــوطِــنــيــه،  عــمــلــيــات ضـ
على غِــرار »عرين الأســود« في نابلس 
و»كتيبة جنين« في جنين، قد تبدّدت، 
ــة عــلــى  ــنــ ــديــ خـــصـــوصـــا أن دخــــــــول المــ
ــقــارب 

ُ
ــاء فـــي وقـــت ت  الاشــتــبــاك جـ

ّ
ــط خـ

فــيــه عــمــلــيــة »كـــاســـر الأمـــــــــواج«، الــتــي 
على  للقضاء  آمــالًا  العدو  عليها  ق 

ّ
عل

المـــقـــاومـــن فـــي شـــمـــال الـــضـــفـــة، إتــمــام 
له  ــق 

ّ
ــحــق

ُ
ت أن  دون  مـــن  الأوّل،  عــامــهــا 

ــا، بــل وحــتــى مــن غير  آمــالــه كما أرادهــ
أن تــكــبــح نــشــوء مــجــمــوعــات جــديــدة، 
تشي ولادتها بامتداد الحالة الثورية 
ــفـــة. وانـــطـــاقـــا مــن  المـــقـــاومـــة فــــي الـــضـ
تـــلـــك الاعـــــتـــــبـــــارات، وعــــلــــى الــــرغــــم مــن 
الاحتلال  »ألمــــوغ«، ســارع  فشل عملية 
ــاء عــــلــــى خــلــيــة  ــقــــضــ ــة الــ ــاولــ ــحــ ــى مــ ــ ــ إلـ
»عــقــبــة جــبــر« فــي مــهــدهــا، خــشــيــة من 
عها،  استقطابها عناصر جدداً وتوسُّ
مُـــحـــاطـــة بــعــدد  أريــــحــــا  ولا ســيــمــا أن 
ــوارع  ـــنـــات، والــــشــ

َ
كــبــيــر مــــن المـــســـتـــوط

 
ّ
الميت وخط البحر   

ّ
الرئيسة على خــط

 90«، ما يجعل 
ّ
القدس، وأبرزها »الخط

 لــرصــاص 
ً
المــســتــوطِــنــن هـــدفـــا ســـهـــا

ــدّم،  ــقــ ــ
َ
ــا ت ــى مــ ــ ــــضــــاف إلـ

ُ
ــقــــاومــــن. وت المــ

خشية العدو من تأسيس نــواة قادرة 
بــالــســاح، من  المشتبكين  تــزويــد  على 
خـــال عــمــلــيــات الــتــهــريــب الــتــي تـــزداد 

وتيرتها من الأردن.

المسار السياسي  

ــر الأمــنــيــة، الإســرائــيــلــيــة  ــدوائـ ــفــق الـ
ّ
تــت

على  والــدولــيــة،  والإقليمية  والعربية 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى شفا  ــ أن الأراضــ

انفجار كبير. ولــذا، فقد بذلت أطــراف 
الماضية،  القصيرة  الفترة  خــال  عــدّة، 
ــمــا 

ّ
جـــهـــوداً لـــنـــزع فــتــيــل الانـــفـــجـــار، إن

مـــــن خـــــــال تـــكـــثـــيـــف الــــضــــغــــوط عــلــى 
وهــو   ،

ّ
إل لــيــس  الفلسطيني  الــجــانــب 

إلــى انتزاع  ــهــره سعي واشنطن 
ْ
ما أظ

ة 
ّ
على خط الله  رام  مــن سلطة  موافقة 

أمنية تقتضي إعداد قوّة من الأجهزة 
ب المقاومين ومُواجهتهم. 

ّ
الأمنية لتعق

واصل 
ُ
وبالتكامل مع تلك الضغوط، ت

ـــي 
َ
ــت مــــصــــر »وســــاطــــتــــهــــا« لـــــــدى حـــركـ

»حـــمـــاس« و»الــجــهــاد الإســـامـــي« من 
أجــل حمْلهما على إعـــادة الــهــدوء إلى 
ــه مــبــاحــثــات 

ْ
ــــق مــــا حــمــلــت الـــضـــفـــة، وفـ

ــا رئــــيــــس المـــخـــابـــرات  ــ ــراهـ ــ مـــطـــوّلـــة أجـ
ــة، عــــبــــاس كـــــامـــــل، مـــــع قـــــادة  ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ

مماثلة  أخــرى  »الــجــهــاد«، وستتبعها 
مـــع رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
»حـــمـــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة. عــلــى أن 
هــنــيــة اســتــبــق هــــذا الـــلـــقـــاء بــتــأكــيــده، 
ــوالــي القتل 

َ
عقب مجزرة أريــحــا، أن »ت

الــذي يمارسه العدو في أرض الضفة 
 

ّ
ــن تــنــجــح كــل ــالًا عــلــيــه، ولـ ــ ســيــكــون وبـ

ت الــدولــيــة أو الإقــلــيــمــيــة في 
ّ

الــتــدخــا
وقــف المــدّ الــثــوري لشعبنا، ولــن ينعم 
العدو بالهدوء، والأيــام سِجال ما دام 

في شعبنا عِرق ينبض«.
والــواقــع أن مــجــزرة أريــحــا لــن تخلو 
مـــن تـــداعـــيـــات عــلــى الـــواقـــع المــيــدانــي 
السواء.  غــزة على  الضفة وقطاع  في 
راتها 

ّ
ظهر مؤش

ُ
التي ت إذ إن الأولــى، 

ر  تمدّد المقاومة فيها جغرافياً وتطوُّ
ــار في  ــظـ  الأنـ

ّ
عــمــلــهــا، ســتــكــون مــحــط

ــزرة، والــــذي  ــجــ ــردّ عــلــى المــ ــ ــ انـــتـــظـــار ال
يمكن الجزم بأنه قادم لا محالة، على 
ــدث عــقــب مـــجـــزرة جنين  ــا حــ غِــــــرار مـ
ــر الـــــردّ عــلــيــهــا، وجـــاء 

ّ
الــتــي لـــم يــتــأخ

ــالـــذات. ونــظــراً  فــي الــقــدس وأريـــحـــا بـ
ع طبيعة 

ُّ
إلــى عجْز إسرائيل عن توق

الردّ ومكانه وماهيّته، فإنها ستبقى 
تعيش الاســتــنــفــار الأمــنــي والــتــأهّــب 
فـــي أعـــلـــى درجـــاتـــهـــمـــا، بــيــنــمــا تــؤكــد 

حــركــة »حـــمـــاس«، عــلــى لــســان عضو 
الــهــنــدي،  الــســيــاســي ســهــيــل  مكتبها 
ستثأر  والمقاومة  القسام  »كتائب  أن 
أريحا، وسيجني  الشهداء في  لدماء 
ــزؤام«. كذلك، تدرك  الاحــتــال المــوت الـ
عمّا  بعيدة  ليست  غــزة  أن  إســرائــيــل 
ــع ردّاً - 

ّ
يــجــري فــي الــضــفــة، بــل تــتــوق

ولـــو مـــحـــدوداً - مــن الــقــطــاع )خــاصــة 
ــا« تــنــتــمــي بــشــكــل  ــ ــحـ ــ ــلـــيـــة أريـ أن »خـ
علني إلى كتائب القسام«، وهي التي 
عاشت، خلال الأيام القليلة الماضية، 
وسط فوضى أمنية كبيرة في مناطق 
»الغلاف«، التي شهدت بشكل متكرّر 
ــا لـــصـــفـــارات الإنــــــذار ولــبــعــض  إطـــاقـ
قِبَل جيش  من  وارتباكاً  الــصــواريــخ، 

الاحتلال.
أريــحــا على  يُــقــرّب دخـــول  بالنتيجة، 
 الاشــتــبــاك، مــن انــــدلاع المــواجــهــة 

ّ
خـــط

انتفاضة  فــي صـــورة  الشاملة، ســـواءً 
الــضــفــة أو مــواجــهــة عسكرية مع  فــي 
القطاع، خاصّة إذا ما وُضع إلى جانب 
ـــــواصـــــل حــكــومــة 

ُ
مـــعـــطـــيـــات أخـــــــرى ت

فرْضها  مــحــاولــة  نتنياهو  بــنــيــامــن 
تــوســيــع عملية  عــلــى الأرض، ومــنــهــا 
ــلــت 

ّ
ــمــث

َ
الــهــدم فــي الــقــدس الــشــرقــيــة )ت

د وزير »الأمن  أحدث حلقاتها في تعهُّ
الــــقــــومــــي«، إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، بــهــدم 
بــنــايــة مــن عـــدّة طــبــقــات فــي المــديــنــة(، 
والإعلان عن إقامة مستوطنة جديدة 
حول غلاف غزة. ويأتي ذلك في وقت 
المواجهة  زخــم  اشــتــداد  فيه  يتواصل 
ة مع اقتراب شهر 

ّ
في الأراضي المحتل

رمــضــان، الــذي سيصادف مــرور عام 
على انطلاق عملية »كاسر الأمواج«، 
ــر يـــبـــديـــه جــيــش  ــبــ ــاؤم أكــ ــ ــــشـ وســــــط تـ
الاحتلال بفاعلية هذه الأخيرة. إذ إن 
خلايا المقاومة في الضفة تتكاثر ولا 
تــتــنــاقــص، والــعــمــل الــفــدائــي يــتــوسّــع 
ويتنوّع، فيما يسهم القتل والإرهاب 
ــيـــان فــــي تـــأجـــيـــج مــشــاعــر  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ــالـــردّ. وفـــي هــذا  الــغــضــب والمــطــالــبــة بـ
ـــلـــفـــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل 

َ
الإطــــــــار، ت

العسكرية  »الــحــمــلــة  أن  إلـــى  هـــيـــوم«، 
ــام 2023 مـــع عــدد  ســتــتــواصــل فـــي عــ
ــي الــســنــة  ــل فــ ــجّــ قــتــلــى أكـــثـــر مـــمّـــا سُــ
مت رقــمــا قياسياً 

ّ
الــتــي حط الأخــيــرة، 

ــيــــة، بــبــلــوغ  ــانــ ــثــ ــفــــاضــــة الــ ــتــ مـــنـــذ الانــ
الصحة  وزارة  بحسب  الــقــتــلــى،  عـــدد 
الفلسطينية، 224 في مختلف المناطق 
الفلسطينية؛ 53 منهم في قطاع غزة 

.»
ً

و 171 في الضفة، وبينهم 53 طفلا



رياضةرياضة

رحيل

سوريا تفقد جوخدار 

وتنكجيان في الزلزال

لــم تــســلــم الــريــاضــة ولا ســيّــمــا كــرتــا الــقــدم 
والـــســـلـــة مــــن الــــزلــــزال الـــــذي ضــــرب تــركــيــا 
ــي  ــ ــدول ــ ــــب ال ــــاعـ ــي الـ ــوفــ وســــــوريــــــا، حـــيـــث تــ
)الصورة(  جوخدار  نــادر  السابق  السوري 
عن 45 عاماً إثر انهيار البناء الذي يسكنه 
أعلن  ما  الساحلية، حسب  جبلة  مدينة  في 
قت 

ّ
عُل الــقــدم، فيما  لــكــرة  الــســوري  الاتــحــاد 

الأنشطة الرياضية حتى إشعار آخر.
وكتب الاتحاد السوري في حسابه الرسمي 
عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«: »الاتـــحـــاد الــعــربــي 
السوري لكرة القدم يتقدم بأحرّ العزاء إلى 
أســـرة نــجــم منتخب ســوريــا الأســبــق نــادر 
ــزلـــزال  ــائـــات ضــحــايــا الـ ــــى عـ جـــوخـــدار وإلـ
المدمّر الذي ضرب البلاد فجر اليوم )أمس(، 
ويــتــمــنــى الــشــفــاء الــعــاجــل لــكــل المــصــابــن«. 
وشــغــل جــوخــدار مــركــز الــهــجــوم مــع نــادي 
الــوثــبــة والــجــيــش ثــم احــتــرف مــع الفيصلي 
اللعب  يعتزل  أن  قبل  الأردنــيــن  والــوحــدات 
أندية  فــي  للتدريب  ويتجه   ،2008 عــام  فــي 
اللبناني  زغــرتــا  الــســام  نــادي  وفــي  محلية 

العام الماضي.
كــمــا دافــــع عـــن ألـــــوان مــنــتــخــب ســـوريـــا بين 
فــي  مـــعـــه  وشـــــــارك  و1997   1995 ــامَــــي  عــ
 هدفين في دور 

ً
كــأس آسيا 1996 مسجّلا

المجموعات.
ونــعــت إدارة نــــادي الــوثــبــة لاعــبــهــا الــســابــق 
الـــذي حــمــل ألــوانــهــا فــي فــتــرتــن بــبــيــان جــاء 
والــريــاضــة  نــاديــنــا  فقيد  إليكم  »ننعى  فــيــه: 
ــي الـــســـابـــق نــــادر  ــ ــدولـ ــ ــنـــا الـ ــبـ ــــســــوريــــة لاعـ ال
اللذين وافتهما  الــديــن  تــاج  جــوخــدار وولـــده 
الــزلــزال  إثــر  )أمـــس( على  الــيــوم  المنية فجر 
من  العزاء  بأحرّ  ونتقدم  بلدنا  الــذي ضرب 

الفقيدين«. أسرة 
ــام، الــســلــطــة  ــعـ ــاد الـــريـــاضـــي الـ وأعـــلـــن الاتـــحـ
الأنشطة  »جميع  تعليق  الأعــلــى،  الرياضية 
والــفــعــالــيــات الــريــاضــيــة حــتــى إشــعــار آخــر 
وتــكــريــس كــل الــجــهــود لمــســاعــدة المــواطــنــن 
المــتــضــرريــن مــن الـــزلـــزال الـــذي تــعــرّضــت له 

سوريا فجر اليوم )أمس(«.
الزلزال الذي ضرب عدة مدن سورية  وأدى 
ومصدره تركيا إلى انهيار عشرات المباني 

مودياً بحياة 592 شخصاً.
السورية  الإعـــام  وزارة  أعلنت  جهتها  مــن 
»وفــاة  تويتر  على  الرسمية  صفحتها  فــي 
ــعــروبــة الــحــلــبــي بــكــرة السلة  لاعـــب نــــادي ال
الــذي  الـــزلـــزال  إثـــر  ألــبــيــر تنكجيان ووالـــدتـــه 

ضرب البلاد«.
البلاد  في  الرياضي  النشاط  إيقاف  وحــول 
د صلاح رمضان رئيس الاتحاد السوري 

ّ
أك

 
ّ

لكرة القدم لوكالة فرانس برس »إيقاف كل
الــبــطــولات المــحــلــيــة بــكــرة الــقــدم لــكــل الفئات 

والدرجات«.

مونديال الأندية

إلــى ضرب  السعودي  الــهــال  يسعى 
عــصــفــوريــن بــحــجــر واحــــد مــن خــال 
وبلوغ  البرازيلي  فلامنغو  من  الثأر 
نــهــائــي كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخــه، بعد محاولتين 
فاشلتين عامَي 2019 و2021، عندما 
يــلــتــقــي مــنــافــســه فـــي مــديــنــة طنجة 
 21:00 )الــــســــاعــــة  الـــلـــيـــلـــة  ــيـــة  ــربـ ــغـ المـ
بتوقيت بيروت(. وبلغ الهلال الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولـــــى عــام 
2019 في قطر وخسر أمــام فلامنغو 
عــلــيــه  ــقـــدم  تـ أن  بـــعـــد   )3-1( ــذات  ــالــ بــ
بهدف سالم الدوسري قبل أن يتلقى 
ثلاثية في الشوط الثاني، وعام 2021 
في الإمارات أمام تشلسي الإنكليزي 
روميلو  البلجيكي  بهدف  )صــفــر-1( 
ــان الــــهــــال فــــي طــريــقــه  ــ لـــوكـــاكـــو. وكــ
لــتــوديــع الــبــطــولــة فـــي ربـــع الــنــهــائــي 

عندما تقدّم عليه الوداد البيضاوي 
يــدرك لاعب  المضيف بــهــدف، قبل أن 
التعادل  و 

ّ
كن الــدولــي محمد  الوسط 

فــي الدقيقة الــرابــعــة مــن الــوقــت بدل 
الـــجـــزاء، ليفرض  الــضــائــع مــن نقطة 
ــــات  ــركـ ــ ــه بـ ــمــ ــســ ــا إضـــــافـــــيـــــا حــ ــ ــتــ ــ وقــ

الترجيح )3-5(.
لــفــريــقــن آســيــويــن أن بلغا  وســبــق 
كاشيما  وهما  البطولة  هــذه  نهائي 
أنــتــلــرز الــيــابــانــي والــعــن الإمـــاراتـــي 
وخـــســـر كــاهــمــا أمـــــام ريـــــال مــدريــد 
الإسباني عامَي 2016 و2018 توالياً.

ــــال  ــهــ ــ ــع مـــــــــــــدرب الــ ــيــ ــطــ ــتــ ــســ ولـــــــــــن يــ
الاعتماد  ديــاس  رامــون  الأرجنتيني 
الفريق  فــي  مــؤثــريــن  عــلــى عنصرين 
ــا الـــــــوســـــــط الــــبــــيــــروفــــي  ــ ــبــ ــ ــا لاعــ ــ ــمـ ــ هـ
و 

ّ
انــدري كــاريّــو بداعي الإصــابــة وكن

لــطــرده أمـــام الـــــوداد، فــي حــن تشير 

التوقعات إلى إمكانية حلول الشاب 
ــر ابــــــــن الـــتـــاســـعـــة  ــ ــويـ ــ ــجـ ــ مــــصــــعــــب الـ
ــومــــبــــي غـــوســـتـــافـــو  ــولــ ــكــ ــــرة والــ ــــشـ عـ
كـــويـــار بــــدل الـــغـــائـــبـــن. ومــــن جهته 
يــســعــى فــامــيــنــغــو إلـــــى أن يــصــبــح 
النهائي  يبلغ  بــرازيــلــي  فــريــق  ثــالــث 

فـــي آخــــر أربــــع نــســخ، بــعــد خــســارتــه 
بعد   )1-0( الإنكليزي  ليفربول  أمــام 
التمديد عام 2019 وسقوط بالميراس 
بعد   )2-1( الإنكليزي  تشلسي  أمـــام 
الأخــيــرة، علماً  النسخة  فــي  التمديد 
بأن آخر فريق من أميركا الجنوبية 
أحرز لقب هذه البطولة كان مواطنه 
كورينثيانز عام 2012، عندما بدأت 
ــهــــدت تــتــويــج  هـــيـــمـــنـــة أوروبــــــيــــــة شــ

أنديتها تسع مرات توالياً.
ويلتقي الفائز في هذه المواجهة في 
الــنــهــائــي المـــقـــرر فـــي 11 الــحــالــي مع 
ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا أو 
غداً  يلتقيان  اللذين  المصري  الأهلي 
الأربــعــاء الــســاعــة 21:00 فــي الــربــاط، 
فـــي حـــن يــلــتــقــي الـــخـــاســـران السبت 
ــبـــل فــــي مـــــبـــــاراة تـــحـــديـــد المـــركـــز  ــقـ المـ

الثالث.

الهلال x فلامنغو: طريق صعب نحو النهائي

يصل عدد فريق عمل رابطة جمهور الأنصار إلى خمسين شخصاً يعملون على الأرض )طلال سلمان(

حسم العهد المباراة في أول خمس دقائق )طلال سلمان(

سبوت لايت

بعيداً عن »حيتان« كرة 

القدم المشهورة ببذخها 

خلال سوق الانتقالات، 

 آخر من أباطرة 
ٌ

يبرز نوع

المال التي تعتمد على 

تنمية المواهب، ثم بيعها 

طمعاً بعوائد مضاعفة. 

بنفيكا أحد أبرز تلك الفرق، 

إثر امتلاكه »أفضل« 

الأكاديميات والكشافين 

في العالم

حسين فحص

في  رئيسياً  قطباً  بنفيكا  نـــادي  يــعــدّ 
الــكــرة الــبــرتــغــالــيــة، لمــا لــه مــن صــولات 
وجــــــــــــولات عــــلــــى مــــنــــصــــات الألـــــقـــــاب 
تــتــويــجــه  إغــــفــــال  مــــن دون  ــيـــة،  ــلـ المـــحـ
بدوري أبطال أوروبا في عامَي 1961 
لم تكن علامته  النادي  و1962. عراقة 
الــفــارقــة خـــال الــســنــوات المــاضــيــة، إذ 
تــمــيّــز »الـــنـــســـور« فـــي حــصــد عــائــدات 

لافتة جرّاء بيع مواهب شابة. 
ــوا مــع  ــعـ ــطـ ــــن الــــاعــــبــــن سـ الــــعــــديــــد مـ
كبار الأندية الأوروبية، بعد مرورهم 
البرتغالية  المــدرســة  بنفيكا.  بمحطة 
خــرّجــت للعالم مــواهــب ضخمة، على 
ثــاثــي مانشستر سيتي: روبــن  غـــرار 
ديــاس وإيــدرســون وبــرنــاردو سيلفا، 
ــنــــال الــســابــق  مـــدافـــع تــشــيــلــســي وآرســ
ديفيد لويز، مهاجم ليفربول داروين 
دي  أنخيل  يوفنتوس  جــنــاح  نــونــيــز، 
نيمانيا  رومــا  ميدان  متوسّط  ماريا، 
ماتيتش، الحارس العملاق يان أوبلاك 
حامي عرين أتليتيكو مدريد، مهاجم 
مدريد  أتليتيكو  من  المعار  تشيلسي 
النادي  آخــر جواهر  جــواو فيليكس... 
فيرنانديز،  بــإنــزو  لت 

ّ
تمث البرتغالي 

مــتــوسّــط المـــيـــدان الأرجــنــتــيــنــي الـــذي 
حط رحاله في تشيلسي.

أصبح المتوّج بلقب بطولة كأس العالم 
في قطر أغلى لاعب في تاريخ الدوري 
الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز، بــعــد انــتــقــالــه إلــى 
»البلوز« مقابل 121 مليون يورو، في 
عــقــدٍ لمــدة ثمانية أعـــوام ونــصــف عــام. 
فرنانديز  تعاقد مع  قد  بنفكيا  وكــان 
من ريفر بلايت الأرجنتيني في تموز 
الماضي، مقابل 10 ملايين يــورو فقط 
)بــدون حوافز( في صفقة تمتد حتى 

عام 2027.
الــنــادي  صفقة تـــدل عــلــى مـــدى حنكة 
الشابة  مــواهــبــه  إبـــراز  فــي  البرتغالي 
والــتــســويــق لــهــا. ويكفي الإشــــارة إلى 
ــن مــلــيــار  ــ ــر مـ ــثــ تـــحـــصـــيـــل بــنــفــيــكــا أكــ
عــام 2000،  مليار دولار منذ  ونــصــف 
تطوّروا  أو  تأسّسوا  بيع لاعبين  عبر 
داخـــــل الــــنــــادي، لمــعــرفــة كــيــف أن هــذا 

النادي هو مصنع بارز للنجوم.

ز إداري
ُّ

تمي

تــاريــخــيــا، كــــان لاعــــب إي ســـي مــيــان 
كــوســتــا،  الـــبـــرتـــغـــالـــي روي  ــق،  ــابـ ــسـ الـ
أفـــضـــل الأســــمــــاء الـــتـــي تـــخـــرجـــت مــن 
الآن  للمفارقة، يشغل كوستا  بنفيكا. 
منصب مــديــر الــتــعــاقــدات فــي الــنــادي 
البرتغالي، وهو معروف بحنكته في 
المفاوضات. ظهر ذلك جلياً في صفقة 
ومن  تشيلسي،  إلــى  فيرنانديز  إنـــزو 
قبله داروين نونيز إلى ليفربول. بعد 
تبرز  بنفيكا  مــواهــب  بــــدأت  كــوســتــا، 
إلــى أوجها  أكثر فأكثر، حتى وصلت 
 Caixa« افتتاح  تــمّ  عندما   ،2006 عــام 
Futebol Campus«، وهي أكاديميّة كرة 
ادي لبناء فريق يعتمد 

ّ
قدم أنشأها الن

بحسب  خرّيجيها،  على  كامل  بشكل 
ادي وقتها.

ّ
ما صرّح رئيس الن

تتميّز الأكاديميّة باستخدام تقنيّات 
تدريبية مبتكرة للمساعدة في تهيئة 
الـــبـــيـــئـــة المـــائـــمـــة لـــتـــطـــويـــر الـــشـــبـــاب. 
الأكاديميّة التي تضم 15 فريقاً شاباً 
تــتــوزع عــلــى 9 مــاعــب عشبية و172 
الــعــالــم، نالت  ــافــا منتشرين حــول 

ّ
كــش

أكاديميّة في حفل توزيع  لقب أفضل 
جــوائــز »غــلــوب ســوكــر« فــي ثـــاث من 

السنوات الأربع الماضية.
لا يــقــتــصــر »تــنــقــيــب« بــنــفــيــكــا على 
ــتـــطـــورة فــحــســب، بــل  أكــاديــمــيــتــه المـ
يــعــدّ الـــوكـــاء أيــضــا جــــزءاً لا يتجزأ 
مـــن نـــمـــوذج أعـــمـــال الــــنــــادي. فــعــلــى 
نــقــيــض بــعــض الـــفـــرق الـــتـــي تــهــدف 
إلـــى إبــقــاء الــوكــاء خـــارج الــصــورة، 
قوية  عــاقــات  بتعزيز  بنفيكا  يقوم 
ــال الــبــرتــغــالــي  ــمــ مـــعـــهـــم. وكـــيـــل الأعــ
ــرز  ــ ــــو أحــــــد أبـ ــــي مـــيـــنـــديـــز هـ ــــورخـ خـ
الأمــثــلــة عــلــى ذلــــك، حــيــث قـــام بـــدور 
مــع تشيلسي  المــفــاوضــات  فــي  كبير 
حول انتقال إنزو فيرنانديز، والتي 
اســــتــــمــــرت فـــــي الـــــيـــــوم الأخـــــيـــــر مــن 
12 ساعة  الشتوي  الانتقالات  سوق 

متواصلة.
ــــاء جــــنــــوا الــكــثــيــر  ــوكـ ــ الـــعـــديـــد مــــن الـ
ــن المــــايــــن بــســبــب تـــركـــيـــزهـــم عــلــى  مــ
أكاديميّة بنفيكا، فيما استفاد النادي 

الــبــرتــغــالــي مــن تسيير الاســتــقــدامــات 
بصورة أسهل وتحصيل مبالغ طائلة 
عــنــد الــبــيــع. ويــــؤدي الــكــشــافــون دوراً 
بارزاً في النادي، إذ قامت إدارة بنفيكا 
بــبــنــاء شــبــكــة لــلــعــثــور عــلــى الــاعــبــن 
 من 

ً
الشباب قبل أي نادٍ آخر، مستفيدة

سهّل 
ُ
قوانين العمل في البرتغال التي ت

 ببعض البلدان 
ً
حركة الانتقال مقارنة

ــط الــثــقــافــيــة  ــروابــ الأخـــــــرى. وتــمــنــح الــ
للبرتغال بدول أميركا الجنوبية، بما 
 
ً
فــي ذلـــك الــبــرازيــل والأرجــنــتــن، مــيــزة

عند استقطاب اللاعبين الشباب.
أصبح بنفيكا باختصار في السنوات 

المـــاضـــيـــة مــنــجــمــا لـــلـــمـــواهـــب الــشــابــة 
ومــحــطــة عــبــور نــحــو أنـــديـــة الــنــخــبــة. 
للرئيس  ســابــق  تصريح  ذلــك  يعكس 
ــغـــوس  ــنـ ــيـ ــــادي، دومـ ــنـ ــ ــلـ ــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
الـــعـــثـــور عـــلـــى أفــضــل  ــرا: »إن  ــيـ ــفـ ــيـ أولـ
اللاعبين في مرحلة مبكرة هو عملنا 
ــاول تـــوقـــع مــســتــقــبــل  الأســـــاســـــي. نــــحــ
اللاعب في المرحلة المبكرة من تطوره، 
لــيــس فــقــط داخـــلـــيـــا مـــع أكــاديــمــيــتــنــا 
الخاصة، ولكن بالخارج عبر شبكتنا 

الواسعة من الكشافة«.
ــة الـــبـــيـــع  بــــالــــطــــبــــع، تـــــــتـــــــوازى عـــمـــلـــيـ
ــرار الــــنــــســــق الإيــــجــــابــــي  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ مــــــع اســ
المنصات  عــن  بعيداً  والأداء.  للنتائج 
ــيــــة، لــم يــغــب بنفيكا أبــــداً عن  الأوروبــ
ــل إلــى  ــه وصـ الألـــقـــاب المــحــلــيــة، كــمــا أنـ
ــا في  ربــع نهائي دوري أبــطــال أوروبــ
أمــام الوصيف  الموسم الماضي )خــرج 
لــيــفــربــول( وتــــصــــدّر المــجــمــوعــة الــتــي 
ــمّــــت يـــوفـــنـــتـــوس وبـــــاريـــــس ســـان  ضــ

جيرمان هذا الموسم.
بنفيكا يعوّل على مواهبه من الناحية 
الاستفادة  قبل  قصيرة  لفترةٍ  الفنية 
مادياً عند مغادرتهم الفريق، وهو ما 
جعله يصمد منذ بداية القرن الحالي 
بـــوجـــه الـــعـــديـــد مـــن الأزمــــــــات، آخــرهــا 

جائحة كورونا.

مصنع لاعبين لا ينضب

نجوم بنفيكا يجتاحون أوروبا
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ل الأحوال الجوية السيئة دون 
ُ

ح
َ

لم ت

إقامة المباراة الأخيرة من المرحلة 

الخامسة لسداسية الأندية الأوائل في 

الدوري اللبناني لكرة القدم، حيث فاز 

العهد على الغازية 2- 0، في وقت 

حضرت رابطة جمهور نادي الأنصار في 

ه بجهودها على 
ّ

تعميم الاتحاد الذي نو

صعيد تنظيم التشجيع الحضاري في 

مباريات »الأخضر«

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

ذهـــاب سداسية  مرحلة  أمــس  انتهت 
الأنــديــة الأوائـــل في الـــدوري اللبناني 
الأخيرة  المباراة  إقامة  القدم مع  لكرة 
مــــن المـــرحـــلـــة الـــخـــامـــســـة بــــن الــعــهــد 
والشباب الغازية على ملعب جونيه. 
فاز العهد 2-0 واستعاد المركز الثاني 
فــي الــتــرتــيــب والــــذي انــتــزعــه النجمة 
لفترة 24 ساعة بعد تعادله مع البرج. 
لم يحتج العهد أكثر من خمس دقائق 
 هدفين 

ً
حتى يحسم النتيجة مسجلا

ــيــــع عــطــايــا  عـــبـــر خــلــيــل خــمــيــس وربــ
الدقيقتين 3 و5. وظهر من خلال  في 
ــزاج عطايا  المـــبـــاراة أنـــه حــن يــكــون مـ
عالياً كروياً تكون المهمة أسهل على 
المــبــاراة. فعطايا  العهد لإحـــراز نقاط 
قدم مباراة جيدة فصنع الهدف الأول 
الــثــانــي، وكـــان بإمكان فريقه  وســجّــل 
لــولا مجانبة  أكــبــر  بنتيجة  الــخــروج 
ــنـــدي لــي  ــلـ ــتـ ــكـ الــــحــــظ لـــلـــمـــهـــاجـــم الإسـ
إيروين للمباراة الثانية على التوالي، 
الهدفين.  فــي صناعة  أنــه أسهم  علماً 
بدا واضحاً أن العهد لن يجد مشكلة 

فــي الــخــروج فــائــزاً ورفــع رصــيــده إلى 
23 نقطة وبفارق نقطتين عن الأنصار 
المتصدر ومتقدماً على النجمة الثالث 

بنقطتين.
أمـــا الــغــازيــة فبقي فــي المــركــز الأخــيــر 

برصيد ست نقاط.
ولن تتأخر مرحلة الإيــاب كثيراً حتى 
تنطلق إذ أعلن الاتحاد اللبناني لكرة 
القدم في تعميمه عقب جلسة اللجنة 
التنفيذية عن إقامة مباريات الأسبوع 
ــلــــة الإيــــــــاب(  الــــــســــــادس )بــــــدايــــــة مــــرحــ
ــــل والأواخـــــر يومي  لــســداســيــتــي الأوائـ
فــــي 11 و12 شــبــاط  الـــســـبـــت والأحـــــــد 
المقبلين. ويلعب السبت شباب الساحل 
16.00 على  الــســاعــة  عــنــد  النجمة  مــع 
ملعب جونيه ضمن سداسية الأوائل، 
فـــي حـــن يــلــعــب الــتــضــامــن صــــور مع 
الــســام زغــرتــا على ملعب صــور عند 
الحكمة  مــع  والــصــفــاء  الــســاعــة 14.15 
على ملعب الصفاء في التوقيت عينه. 
ــبـــاب  ــوم الأحــــــــــد، فـــيـــلـــعـــب الـــشـ ــ ــ ــا يـ ــ ــ أمـ
الغازية مع الأنصار على ملعب بلدة 
أنصار الجنوبية عند الساعة 14.15، 
والعهد مع البرج على ملعب جونيه 
16.00 ضــمــن سداسية  الــســاعــة  عــنــد 
الأوائل، في حين يلعب الإخاء الأهلي 
ــلــــى مــلــعــب  ــع طــــرابــــلــــس عــ ــ ــه مــ ــيــ ــالــ عــ
فــي   14.15 ــة  ــاعـ الـــسـ عـــنـــد  ــمـــدون  ــحـ بـ

سداسية الأندية الأواخر.

إنصاف رابطة جمهور الأنصار

تــعــمــيــم اتـــحـــاد الــلــعــبــة تــضــمــن عــدة 
بنود لكن كان لافتاً فيه البند الثاني 
الذي نوّه فيه الاتحاد بالجهود التي 
تــقــوم بــهــا رابـــطـــة جــمــهــور الأنــصــار 
ــيـــع  ــتـــشـــجـ ــيــــم الـ ــنــــظــ ــل تــ ــيــ ــبــ »فـــــــــي ســ

الــحــضــاري لــلــجــمــهــور فــي مــبــاريــات 
النادي« كما جاء في التعميم. 

تــنــويــه لافـــت هـــدف لتسليط الــضــوء 
عــلــى جـــهـــود رابـــطـــة الأنــــصــــار. هــذه 
ــــادت إدارة الــنــادي  الــرابــطــة الــتــي أعـ
تــشــكــيــلــهــا بــتــســلــيــم مــهــامــهــا لــولــيــد 
الــعــشــي ونــجــلــه سعيد الــلــذيــن عملا 
فريق  وتشكيل  الرابطة  تنظيم  على 
عمل من أشخاص فاعلين في روابط 
المــنــاطــق حــيــث تـــم تــشــكــيــل الــرابــطــة 

منطقة فــاصــلــة عــن الــجــمــهــور الآخــر 
من خلال شريط فاصل.

الــروابــط في جمهور الأنصار  منسق 
»الأخـــبـــار«  ســعــيــد الــعــشــي تـــحـــدث لــــ
عن العمل الذي قام به مع فريق عمل 
مــؤلــف مـــن 50 شــخــصــا تــحــت قــيــادة 

رئيس الرابطة وليد العشي.
بداية، أبدى العشي سعادته للتنويه 
الذي ورد في تعميم الاتحاد معتبراً 
ــهـــد كــبــيــر  ــاء ولــــيــــدة عـــمـــل وجـ ــ ــه جـ ــ أنـ

العهد يستعيد الوصافة 

جمهور الأنصار في »الصدارة«

ه اتحاد اللعبة برابطة 
ّ

نو

جمهور الأنصار على

الجهود التي تبذلها

يلتقي الفائز مع 

ريال مدريد بطل أوروبا 

أو الأهلي اللذين 

يلعبان غداً

ق نادي بنفيكا 
ّ

حق

أرباحاً بقيمة مليار 

ونصف مليار دولار

منذ عام 2000 

اء بيع اللاعبين
ّ
جر

»القاعدة  المــركــزيــة.  الرابطة  بــه  قامت 
ــة  ــبـ ــحـ ــي المـ ــ ــ الأســــــاســــــيــــــة لـــعـــمـــلـــنـــا هـ
محبوب  الرابطة  ورئيس  والاحترام، 
من قبل الجميع. من هنا كانت البداية 
عــبــر الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة احـــتـــرام 
ــم  ــ ــه. والأهـ ــ ــتـــعـــرض لـ الـــغـــيـــر وعــــــدم الـ
ــلـــى وقـــــف الـــهـــتـــافـــات  أنــــنــــا عــمــلــنــا عـ
المــدرجــات. أنت تعرف  الطائفية على 
مــيــول جــمــهــور الأنـــصـــار وتــوجــهــاتــه 
السياسية، لكن في الوقت عينه هنا 
عــدد كبير مــن لاعبي الفريق إمــا من 
طـــائـــفـــة أخــــــرى أو لـــديـــهـــم تــوجــهــات 
ســيــاســيــة مــغــايــرة لــتــوجــهــات بعض 
الرئيسي  كــان هدفنا  لــذا  الــجــمــهــور. 
إبـــقـــاء الــســيــاســة والــطــائــفــيــة خـــارج 
المـــــدرجـــــات ونـــجـــحـــنـــا بــــذلــــك« يــقــول 
ســعــيــد الــعــشــي حـــول مــا تــم تحقيقه 

حتى الآن.
ــيـــف مـــنـــســـق روابــــــــط الأنــــصــــار  ويـــضـ
ــازه  ــجــ ــم إنــ ــ ــا تـ ــ ــار« حــــــول مـ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
أيـــضـــا »قــمــنــا بــمــنــع أي تـــعـــرض لأي 
بــالــنــادي ســـواء لاعبين  ق 

ّ
طــرف يتعل

قــبــل  مــــــن  ــم،  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ غـ أو  مــــــدربــــــن  أو 
جمهور النادي على مواقع التواصل 
تكريس  على  عملنا  كما  الاجتماعي. 
ثقافة أن التشجيع ليس لشتم الآخر 
ونتائجه سلبية. فشتم الفريق الآخر 
يشجعه ويعطيه الحافز في مكان ما. 
فللحكام  أيضاً خاطئ،  الحكم  وشتم 
أعراض وهذا قد يستفزهم وينعكس 
سلباً على الفريق. تحول جمهور إلى 
جــمــهــور مــشــجــع لــلــفــريــق عــلــى مــدى 
الدقائق التسعين، وقمنا بمنع عبوات 
المــيــاه عــلــى المـــدرجـــات عــبــر تفريغها 
من  الــبــاب  عــلــى  بـــأكـــواب بلاستيكية 
قبل أشخاص مولجين بهذه المهمة«.

فـــــريـــــق عــمــل  أن  الــــعــــشــــي  ويــــكــــشــــف 
الـــــرابـــــطـــــة كــــبــــيــــر يــــصــــل عــــــــــدده إلــــى 
ــلــــون عــلــى  ــمــ ــعــ ــا يــ ــمــــســــن شــــخــــصــ خــ
الأرض بين فريق مهمته الأمــن وآخر 
ورابــع  للانضباط،  وثــالــث  للمداخل، 
جانب  إلــى  للنقل،  وغــيــره  للبطاقات 
الجمهور  تــصــرفــات  وضــبــط  تنظيم 
ــــاق الــشــمــاريــخ بــعــيــداً عـــن مــبــدأ  وإطـ
»الألــتــراس« الــذي يــراه العشي غير  الـــ

مناسب للبنان.

روابــط  منها  تفرّعت  والتي  المركزية 
المناطق.

ــذلـــت الـــرابـــطـــة المـــركـــزيـــة الـــجـــديـــدة  بـ
الــصــورة على  لتغيير  كبيرة  جهوداً 
ــيـــث تـــقـــوم  المــــــدرجــــــات الــــخــــضــــراء حـ
مباريات  لحضور  الجمهور  بحشد 
ــريـــق، وتـــقـــوم بــضــبــط تــصــرفــات  ــفـ الـ
الــجــمــهــور مـــن خـــال فــرقــة انــضــبــاط 
ــابـــع تــــصــــرفــــات المـــشـــجـــعـــن عــلــى  ــتـ تـ
ــدرجـــــــات وتـــــحـــــرص إلـــــــى إيــــجــــاد  المـــــ
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تشتهر أكاديمية بنفيكا بتطوير قدرات اللاعبين الصغار ليصبحوا الأفضل في العالم )أ ف ب(



1819 ثقافة وناسثقافة وناس    ميديا

 بصور الضحايا
ّ

ة تتناسى سوريا... والسوشل ميديا يـغص
ّ

القنوات اللبناني

دو أشغال!
ّ

انو لبنان... متعه
ّ
فن

دكتور فود وشروق: 

استهلاك مجنون لموارد الطبيعة

زمن الزلازل

عجبي!

وقفة

سلوى دبوق

ــتــــه شـــروق  ــور فــــود وزوجــ ــتـ أصـــبـــح دكـ
»صــن شاين« أشهر من نــار على علم، 
بفضل الــفــيــديــوات الــتــي يُــتــحِــفــان بها 
الجمهور كل يوم على فايسبوك وتيك 
تـــوك وغــيــرهــمــا مـــن مـــواقـــع الــتــواصــل. 
»الدكتور فود« في الأصل، مُدوّن طعام 
شهير فــي لــبــنــان، اعــتــدنــا رؤيــتــه وهو 
يــعــطــي رأيـــــه فـــي المــــأكــــولات المــخــتــلــفــة 
مطاعم  أو  أطــبــاقــا  للجمهور  ـــح 

ِّ
ويُـــرش

أمـــا شــــروق، فــهــي »تيكتوكر«  مــعــيــنــة. 
ــتــــوى مـــتـــعـــلـــقـــا بـــالـــجـــمـــال  ــــــقــــــدّم مــــحــ

ُ
ت

والمــوضــة. كــان الاثــنــان يعملان بشكل 
منفرد  إلى أن وقعت المعجزة العاطفية 
ــتـــزوج  ــيـــد، فـ ــيـــوبـ وأصـــابـــهـــمـــا ســـهـــم كـ
المؤثر المعروف بالتيك توكر الشهيرة، 
وقـــدّمـــا لــلــمــعــازيــم يــخــنــة الــفــاصــولــيــاء 
الــذي  الكبير  النجاح  الــزفــاف. بعد  فــي 
قته حبوب الفاصولياء، قرّر دكتور 

ّ
حق

لإنتاج  معاً  يتعاونا  أن  وشـــروق  فــود 
ــز لــلــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة.  مــحــتــوى مــمــيَّ
ــذا راحــــــا يــــصــــدران يـــومـــيـــا فــيــديــو  ــكـ هـ
لــوصــفــة طــعــام جـــديـــدة مـــن إعــدادهــمــا 
وتــنــفــيــذهــمــا أو يـــــزوران أحـــد المــطــاعــم 

 وطاب.
ّ
لتذوّق ما لذ

من يتابع فيديوات دكتور فود وشروق 
التي تلاقي رواجاً واسعاً وتحقق مئات 
المـــشـــاهـــدات، يــاحــظ حملة  مــن  الآلاف 
ــر الـــواســـعـــة الـــتـــي يــتــعــرض لها  الــتــنــمُّ
كــثــر يتهمونهما  مــتــابــعــون  الـــزوجـــان. 
ــع، بــالإضــافــة إلــى 

ُّ
ــصــن

ّ
بــثــقــل الــــدم والــت

الــســخــريــة المــتــكــررة مــن طــريــقــة شــروق 
التائهة  الكلام ومفرداتها  في  وعة 

ّ
الدل

 
ّ
أن الحقيقة  والإنكليزية.  العربية  بــن 
الــثــنــائــي مــظــلــوم فــنــيّــا لأنــهــمــا خفيفا 
ــك الــتــقــريــع  الـــظـــل لا يــســتــحــقــان كـــل ذلــ
رُبّما  السلبية.  والتعليقات  والتنكيت 
لا نــتــفــق جــمــيــعــا عــلــى مــهــارتــهــمــا في 
الــطــبــخ، لــكــنــهــمــا يــتــمــتــعــان بــكــاريــزمــا 
وحــــضــــور فـــكـــاهـــي يـــجـــعـــانِـــنـــا نــمــيــل 
ــتـــوى الــــــذي يُـــقـــدّمـــانـــه  لــتــصــنــيــف المـــحـ
وإذا  الهزلية.  الأعــمــال  في خانة  أخيراً 
أصــررنــا على رؤيــة النصف المليء من 
ــهــمــا ظــريــفــان 

ّ
ــكـــأس، يــمــكــن الـــقـــول إن الـ

ــنــــشــــران الـــبـــهـــجـــة أكـــثـــر بــكــثــيــر مــن  ويــ
الـــبـــرامـــج الــكــومــيــديــة الــتــي نــشــاهــدهــا 
على القنوات اللبنانية. برامج لا صلة 

لها على الإطلاق بالمرح والطرافة.
 بإحدى 

ً
 تبدأ فيديوات دكتور فود عادة

ــور  ــتــ عـــــبـــــارات شــــــــروق المـــفـــضـــلـــة: »دكــ
فــــود، أنـــا جــوعــانــة أو دكـــتـــور فـــود أنــا 
زهــقــانــة«. والــعــاج عــنــد الــدكــتــور فــود 
للملل والجوع والمرض هو دائماً وأبداً 
الدخول إلى المطبخ أو المطعم. أحياناً، 
تـــتـــخـــلـــل تـــحـــضـــيـــر الــــوصــــفــــة أخــــطــــاء 
ــاء تــحــضــيــرهــمــا  ــنــ  أثــ

ً
مـــضـــحـــكـــة: مـــثـــا

صــيــاديــة الــســمــك، قــامــت شــــروق بقلي 
ــل إلــــــى درجـــــــة الـــتـــفـــحـــم وحـــتـــى  ــبـــصـ الـ
ــرائـــح ســــــوداء كــالــفــحــم.  أصــبــحــت الـــشـ
ــهــا 

ّ
ثـــم قــالــت لــلــمــشــاهــديــن بــكــل ثــقــة إن

درجة اللون المطلوبة لتحضير الطبق 
المـــنـــشـــود. فـــي إحــــدى المــــــرات، تــعــاونــت 
العنب  شــروق مع حماتها لطبخ ورق 
المــــحــــشــــوّ. والـــنـــتـــيـــجـــة كـــانـــت وريـــقـــات 
عــنــب تـــطـــوف فـــي بــحــيــرة مـــن الــعــظــام 
ــرّرت شـــروق  ــ ــام، قـ ــ والـــســـوائـــل. وقــبــل أيـ
ــو الـــكـــوســـا  ــ إعــــــــداد عــــشــــاء خـــفـــيـــف وهــ
ــا بـــالـــلـــن عــشــاء  ــكـــوسـ بـــالـــلـــن )نـــعـــم الـ
خــفــيــف فـــي قـــامـــوس شــــــروق!(. عندما 
انتهت، دعت زوجها للتذوق وأطعمته 
ــبــــة كــــوســــا خـــــضـــــراء سُـــــمِـــــع صــــدى  حــ
ما  الفيديو،  في  بقوة  يتردد  قرقشتها 
ها ما زالت  نيئة. لكن مهما 

ّ
يدل على أن

كانت الأعاجيب الغذائية التي يقدّمها 
بدي شروق دوماً اندهاشها  

ُ
الثنائي،  ت

بوصفات زوجــهــا الــلــذيــذة، وتــقــول له: 
الدائمة  انتقاداته  ورغــم  »واو حبيت«. 
والحادّة التي يوجهها إلى كل الطهاة، 
 ولائم شروق الغريبة توافق هواه 

ّ
إلا أن

أيضاً: »من بعدك ما حدا يطبخ«. هكذا، 

خــتــمــت شـــــروق مـــوســـوعـــة فـــن الــطــبــخ 
واستوت ملكة على عرش الطبيخ.  

أمـــا الأكــثــر إثــــارة للعجب فــهــو عندما 
يــقــرر دكـــتـــور فــــود أن يــضــيــف لمــســاتــه 
الــشــخــصــيــة عــلــى الأطـــبـــاق الــلــبــنــانــيــة 
الــشــهــيــرة كــالــشــيــخ المـــحـــشـــي، مـــحـــوّلًا 
إياها إلى أطباق غامضة ومستعصية 
ــفــــارنــــا،  ــ

ْ
عـــلـــى الـــفـــهـــم. مـــنـــذ نـــعـــومـــة أظ

 شيخ المحشي يتطلب حشو 
ّ
نعرف أن

الــبــاذنــجــان المــقــلــي باللحم المــفــروم ثم 
لكن دكتور  الــبــنــدورة.  إضافة صلصة 
فود قــرّر أن يضع في الباذنجان قطع 

لــحــم ســتــيــك كــبــيــرة ويــزيــنــهــا بجبنة 
ــدر« و»مــــــــوزاريــــــــا«. والــنــتــيــجــة  ــ ــيـ ــ »شـ
ــة )غــيــر  ــيّـ ــنـ ــة فـ ــانــــت لــــوحــ الـــنـــهـــائـــيـــة كــ
ــى الــطــبــق  ــ ـــرة( لا تـــمـــت بــصــلــة إلـ مـــعـــبِّ

المطبوع في ذاكرتنا الجماعية. 
 أمــور دكتور 

ّ
مــن جهة أخـــرى، يبدو أن

فـــود الــتــجــاريــة تــســيــر عــلــى أحــســن ما 
يــرام رغــم النقد الــذي يتعرض لــه. فقد 
خـــصّـــص حــلــقــة كــامــلــة لــيــريــنــا كيفية 
ــر  ــفــ ــــولا »ويــ ــوكــ ــ ــن شــ ــ ــن مــ ــ ــيـــر طــ تـــحـــضـ
الدكتور فود« المؤلفة من سبع طبقات 
وهــــــي ســـتـــنـــزل قـــريـــبـــا إلــــــى الأســــــــواق 
ــواع الــويــفــر المـــوجـــودة!  ــ  أنـ

َّ
وتــطــيــح كـــل

 الأمــر الــذي يستحق حقاً التعليق 
ّ
لكن

الدكتور  التي يهدرها  المــواد  ة  هو كميَّ
فود وشروق لتجهيز كل هذه الأطباق. 
التي  اللحم  بكمية  أخــيــراً  صعقنا  لقد 
استخدمها لطهي الملفوف المحشوّ )مع 
التذكير أن  سعر كيلو اللحمة في لبنان 
يــجــعــل الــبــقــرة تــشــعــر بـــأمـــان مــطــلــق(. 

نزار نمر

ة 
ّ
بــــالــــهــــز الـــلـــبـــنـــانـــيـــون  مـــــا إن شــــعــــر 

الأرضـــيـــة الــتــي ضــربــت المــنــطــقــة فجر 
الإثـــنـــن، حــتــى تــهــافــتــوا عــلــى مــواقــع 
 بعضهم »غرّد« 

ّ
التواصل، إلى درجة أن

ة مستمرّة، في مشهد 
ّ
فيما كانت الهز

أعاد إلى الأذهان لحظة وقوع فاجعة 
ين، وما 

َ
مرفأ بيروت قبل أكثر من سنت

شر 
ُ
تبعها من فورة افتراضية. هكذا، ن

التغريدات على تويتر  عــدد كبير من 
من قبل أفراد، بالإضافة إلى منشورات 
وخصوصاً  الإعلامية،  الصفحات  من 
ــمّـــى »الإعــــــــام الـــجـــديـــد« عــلــى  ــا يُـــسـ مــ
ات 

ّ
المحط  

ّ
لعل وإنــســتــغــرام.  فايسبوك 

ــثــــر اســتــقــطــابــا لـــلـــمـــغـــرّديـــن، كـــان  الأكــ
قناة  مذيع  فيه  يظهر  شريط  انتشار 
»المــــيــــاديــــن« أيـــهـــم بــنــي المــــرجــــة، وهــو 
يقدّم نشرة إخبارية في أثناء الزلزال، 
ت الكاميرا بشكل واضح، فما 

ّ
إذ اهتز

: »يــبــدو 
ً
ــائـــا  أن صــــرّح قـ

ّ
كـــان مــنــه إل

ة أرضـــيـــة تــتــعــرّض لها 
ّ
 هــنــاك هــــز

ّ
أن

ربـــمـــا أبــــــرز مـــثـــال واضــــــح لــلــعــيــان 
لبنان، هو  في  الدولة  على تقصير 
وضــع طــرقــاتــه المــتــردّي الـــذي رافــق 
 الـــعـــقـــود والــــعــــهــــود. بــبــســاطــة، 

ّ
ــل ــ كـ

 مـــن لـــه يد 
ّ

لـــم تــكــتــف الــســلــطــة وكــــل
فــيــهــا، بــتــدمــيــر الــنــقــل الـــعـــام عــلــى 
حـــســـاب الـــخـــاصّ وتــخــيــيــر الــنــاس 
بــن اعــتــمــاد الــســيــارة لــلــمــواصــات 
ـــل، بــــل أرفــــقــــت ذلـــك 

ّ
أو عـــــدم الـــتـــنـــق

ــع يُــــرثــــى لــــه عـــلـــى الـــطـــرقـــات.  بـــوضـ
ــرّيــــن  ــكــــذا، عـــانـــى ســـالـــكـــوهـــا الأمــ هــ
سيئة  ورؤيــة  سياراتهم  تكسّر  من 
وحوادث دموية وانزلاقات وانعدام 
على  حتى  والتنبيهات،  الإشـــارات 
ــراد الــســاحــلــي وطــريــق  ــتــ ــوســ الأوتــ
ــا  ــمـ ــهـ ـ

ّ
المـــــطـــــار الــــلــــذيــــن يُــــفــــتــــرض أن

طــريــقــان دولـــيّـــان يـــعـــدّان الــشــريــان 
لــلــمــواصــات فــي لبنان.  الأســاســي 
بــنــاءً عــلــى مــا ســبــق، أطــلــق فــنــانــان 
لــبــنــانــيــان مــبــادرتــن مــتــواضــعــتــن 
ـــون  مـــهـــتـــمَّ ــــن 

َ
ــــان

ّ
الــــفــــن  

ّ
أن أثـــبـــتـــتـــا 

أكثر  المرورية  والسلامة  بالطرقات 
من المسؤولين أنفسهم.

ــــت لـــغـــســـان  ــانـ ــ المـــــــبـــــــادرة الأولــــــــــى كـ

اللبناني  الــفــنــان  نــشــر  الــرحــبــانــي. 
فيه  يــصــوّر  مقطعاً  المــاضــي  الشهر 
عن  متحدّثاً  المــطــار،  طــريــق  مفترق 
أيّ إشـــــارة أو »آرمــــة«  عــــدم وجــــود 
ــه إلـــــــى المـــــطـــــار عــلــى  ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ  المـ

ّ
تــــــــدل

قد  مــا  الــذي يجب سلوكه،  الطريق 
يــكــبّــد الــســائــق عـــبء الـــوصـــول إلــى 
خــلــدة قــبــل الــتــمــكّــن مــن الاســـتـــدارة. 
أكــثــر من  الــذي اشتهر، قبل  ــان 

ّ
الــفــن

عــقــديــن، بــأغــنــيــتــه »طـــريـــق المــطــار« 
ـــت المــعــنــيّــن عــلــى إعــــادة 

ّ
الـــتـــي حـــث

تأهيل الطريق في حينه، قال »طلع 
عــلــى لــســانــنــا شــعــر ونــحــن نطالب 
ــف شــيــئــا«. 

ّ
بـــإشـــارة صــغــيــرة لا تــكــل

حتى  الفيديو  على  أسبوع  يمرّ  لم 
تجاوب  عــن  ــازا«  »يـ جمعية  أعلنت 
غــســان  ــداء  ــ ــ نـ مــــع  ــال  ــ ــغـ ــ الأشـ وزارة 
الــرحــبــانــي، ونـــشـــرت صــــوراً تظهر 
توجيهية  مــروريــة  إشــارات  تركيب 
ــة  ــاقــ ــطــ ــــى الــ ــلـ ــ ــل عـ ــمــ ــعــ مــــــع ضــــــــوء يــ
غير   .

ً
ليلا الانتباه  للفت  الشمسية 

 ذلـــك لــم يــشــفِ غــلــيــل كــثــر، إذ لم 
ّ
أن

تــوضــع إشــــارة أخــــرى قــبــل مــســافــة 
 الإشارات 

ّ
محدّدة. أضف إلى ذلك أن

العاصمة اللبنانية بيروت على الهواء 
ة الــنــشــرة  ــه أكــمــل قــــراء

ّ
«، لــكــن

ً
مـــبـــاشـــرة

ــذا الــشــريــط  ــيـــادي. لاقــــى هــ ــتـ بــشــكــل اعـ

ــر، فـــأشـــاد  ــتـ ــويـ  كـــبـــيـــراً عـــلـــى تـ
ً
ــا ــاعـ ــفـ تـ

ــقــون بــــأداء المــذيــع الـــذي اعــتــبــروه 
ّ
المــعــل

 جــمــيــلــة لـــإعـــام 
ً
ــا وصــــــــورة ــيّـ ــرافـ ــتـ احـ

لم  المــرجــة   بني 
ّ
أن الــعــربــي، ولا سيّما 

ردوده،  في  اعترافه لاحقاً  رغــم  ينفعل 
بشعوره بالخوف.

 
ً
ــت تـــفـــاعـــا ــ ــتــــي لاقــ أمّـــــــا الـــتـــغـــريـــدة الــ

صغيرة بالنسبة إلى حجم الطريق، 
الطائرة المستخدَم عالميّاً  حتى رمز 
وُضــــــع إلـــــى الـــجـــهـــة المـــقـــابـــلـــة لــتــلــك 
ــا قد   عــلــيــهــا الإشـــــــارة، مـ

ّ
ــدل ــ الـــتـــي تـ

ــــدى الـــســـائـــق فــي  يـــســـبّـــب ضـــيـــاعـــا لـ
ه، 

ّ
حال الرؤية السيئة. وفوق هذا كل

أضيف تحت الإشارة اسم مؤسّسة 
رقــم هاتف خلوي! رغم  خاصّة، مع 
 مــا ســبــق، يبقى وجــود الإشــارة 

ّ
كــل

ضــخــمــا، فــكــانــت مـــن تــوقــيــع الــبــاحــث 
فــي شـــؤون الــــزلازل الــهــولــنــدي فــرانــك 
ــام مــن  ــ هــوغــيــربــيــتــس. قـــبـــل ثـــاثـــة أيــ
هوغيربيتس  ـــع 

ّ
تـــوق ــزلــــزال،  الــ وقــــوع 

ــه فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى حــســابــه،  حــــدوثــ
بما في ذلك درجة قوّته والــدول التي 
تـــركـــيـــا والأردن  بـــــه، وهـــــي  ســـتـــتـــأثـــر 
ــذه الـــتـــغـــريـــدة  ــ ــان. هــ ــنــ ــبــ وســـــوريـــــا ولــ
قــفــزت مــن بــضــع عــشــرات الــتــفــاعــات، 
إلــى مئات الآلاف في غضون ساعات 
قليلة فقط بعد الزلزال، ونال الباحث 
وانهالت  المتابعات،  من  الآلاف  مئات 
التعليقات المتعجّبة من هذا »التنبّؤ« 
 بحثاً سريعاً 

ّ
لــكــن والــســاخــرة أيــضــا. 

حـــــول خــلــفــيــة هــوغــيــربــيــتــس يُــظــهــر 
الــذي   SSGEOS معهد فــي  يعمل  ـــه 

ّ
أن

الأجــرام  تأثير  لرصد  بأبحاث  يُعنى 
ــزالـــي.  ــزلـ الـــســـمـــاويـــة عــلــى الـــنـــشـــاط الـ
ـــرفـــع الــقــبّــعــة للباحث 

ُ
لــكــن بــالــطــبــع ت

لــم يؤخذ بها  ــه 
ّ
أن على تغريدته ولــو 

ــه لم يحدّد 
ّ
قبل حصول الــزلــزال، إذ إن

ــه، إذ مــــن الــصــعــب  ــ تـــاريـــخـــا مــعــيّــنــا لـ

ــادرة غــســان  ــبـ أفــضــل مـــن عـــدمـــه، ومـ
الرحباني أتت أكُلها إلى حدّ ما.

ــان 
ّ
المــــبــــادرة الــثــانــيــة كــانــت مـــن الــفــن

مـــلـــحـــم زيــــــن. فـــالأخـــيـــر الــــــذي عـــاش 
مُــرّة مع الطرقات في لبنان،  تجارب 
مـــوّل تــركــيــب عــواكــس ضــوئــيــة على 
ــتـــراد  ــز الـــوســـطـــي لـــأوتـــوسـ ــاجـ الـــحـ
ــدّ مــــن صـــــور إلـــــى خـــلـــدة ومـــن  ــتـ ــمـ المـ
ــا، بــمــســافــة  ــكـ بــــيــــروت حـــتـــى نـــفـــق شـ
كـــيـــلـــومـــتـــراً   120 ــغـــت  ــلـ بـ ــيــــة  ــالــ ــمــ إجــ
ـــن الــســهــل عــلــى  بــحــســب »يـــــــازا«. ومـ
ــالـــكـــي الأوتـــــوســـــتـــــراد رصـــــد تــلــك  سـ
قبل  تركيبها  انتهى  التي  العواكس 
شــهــر تــقــريــبــا، وهــــي وُضـــعـــت حتى 
حيث  شكا  نفق  قبل  التحويلة  على 
على حالها  المــنــهــارة  الــدعــم  حيطان 
السائقين  ب 

ّ
يجن ما   ،2019 عــام  منذ 

في  المــوضــوعــة  بالحواجز  الارتــطــام 
ــذا بــالإضــافــة  مــنــتــصــف الـــطـــريـــق. هــ
إلـــى تــركــيــب وزارة الأشــغــال الــعــامــة 
ــلــــى الـــطـــاقـــة  المـــــاضـــــي مـــصـــابـــيـــح عــ
الشمسية لإنارة الأوتوستراد الممتدّ 

بين طبرجا وعمشيت.
ــانــة مــاجــدة الــرومــي قد 

ّ
وكــانــت الــفــن

ــة الــصــفــائــح  ــــع حـــركـ
ّ
ــام تــــوق ــ بــشــكــل عـ

الــزلازل التي قد  التكتونية، وبالتالي 
تتسبّب بها.

على صعيد تغطية القنوات اللبنانية، 
طــغــى الــخــبــر عــلــى الــعــنــاويــن الأولــــى 
والإقليمية.  ية 

ّ
المحل الأخــبــار  لنشرات 

 التركيز كان بشكل مبالغ فيه على 
ّ
لكن

تركيا. ورغم فظاعة الأضــرار البشرية 
الــوجــع  تغطية   

ّ
أن  

ّ
إل فــيــهــا،  ــة  ــاديـ والمـ

التي  أتت على حساب سوريا  التركي 
وقـــع فــيــهــا عـــدد هــائــل مـــن الــضــحــايــا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأضــــــرار الــتــي وقــعــت 
نــســيــت  ــذا،  ــ ــكـ ــ هـ والأردن.  لـــبـــنـــان  ــــي  فـ
العربية  الــدول  وعربية  ية 

ّ
محل قنوات 

 
ّ

»الــشــقــيــقــة«، بــــدلًا مـــن تــغــطــيــتــهــا لــكــل
البلدان المتضرّرة معاً وبشكل متساو. 
وكــالــعــادة فــي كـــوارث مماثلة، انهالت 
صــــور الأشـــــاء والأطــــفــــال والــضــحــايــا 
الذين سقطوا بسبب الزلزال، وانتشرت 
على مواقع التواصل الاجتماعي بدون 
حـــد أدنـــــى مـــن المـــســـؤولـــيـــة الأخــاقــيــة 

والإنسانية.

الماضي  )سبتمبر(  أيلول  في  موّلت 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــوئـ ــ ــــب عـــــــواكـــــــس ضـ ــيـ ــ ــركـ ــ تـ
ــان 

ّ
طــريــق المــصــنــع حــيــث قــضــى الــفــن

الراسي ومديرة أعماله زينة  جورج 
ــادث مــــــــروّع ســبــبــه  ــ ــ المـــرعـــبـــي فــــي حـ
انعدام الإشارات على بداية الحاجز 
الـــوســـطـــي، فــيــمــا تــســتــكــمــل جــمــعــيــة 
ة شــوارع  Rebirth مــبــادرتــهــا لإضـــاء
ــارات الــســيــر فــي أوقــات  بــيــروت وإشــ
حتى  وهــي  الرسمي،  التيار  انقطاع 
فــــي غــالــبــيــة  أنــــجــــزت أعـــمـــالـــهـــا  الآن 
 ذلك 

ّ
شوارع العاصمة الأساسية. كل

 عشرات المليارات التي 
ّ
يثبت كيف أن

الطرقات  على  السنوات  عبر  أنفقت 
ومــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ذهــبــت 
سدى، فانتفعت حفنة من المتعهّدين 
والـــســـيـــاســـيّـــن والمــســتــفــيــديــن عــلــى 
حــســاب حــيــوات المــايــن وسلامتهم 
ى فيه 

ّ
يــوم يتول المــروريــة، وبتنا في 

الذين  المعنيّين  مسؤولية  انون 
ّ
الفن

ــهــم يــتــقــاضــون رواتــبــهــم 
ّ
يُــفــتــرض أن

مـــن الــشــعــب لــلــقــيــام بـــهـــذه الأعـــمـــال 
بالتحديد!

نزار ...

الطريقة  عــلــى  مــعــكــرونــة  أمـــا تحضير 
تكفي  جبنة  كمية  فيتطلب  الفرنسية، 
لمــدّة أسبوع. وغالباً ما  مدينة باريس 
نــراهــمــا يُـــبـــذران جــبــنــة »الــبــارمــيــزان« 
وجــــبــــنــــة الــــشــــيــــدر والمــــــــوزاريــــــــا عــلــى 
الوصفات يَمْنة ويَسْرة في وقت يعاني 
يـــن لــشــراء  فــيــه الــشــعــب الــلــبــنــانــي الأمـــرَّ
كيلو لبنة )مخلوطة بنشاء أو جفصين 
التحاليل(. طبعاً، لا  آخــر  لنتائج  وفقاً 
ننسَ أنواع الصلصات التي يصبّانها 
بـــغـــزارة عــلــى الأطـــبـــاق، بــالإضــافــة إلــى 
الـــتـــوابـــل وكـــريـــمـــات الـــطـــبـــخ. الــحــقــيــقــة 
فود  دكتور  نشاهد  عندما  أننا نشعر 
يستهلكان  هما 

ّ
بأن يطبخان،  وزوجته 

ــاج  ــ مــــــــوارد كـــوكـــبـــنـــا مــــن حـــلـــيـــب ودجــ
ــــــضــــــر، ونــــخــــشــــى أنـــهـــمـــا 

ُ
ولـــــحـــــوم وخ

ــال الـــاحـــقـــة.  ــيـ ــن يـــتـــركـــا شــيــئــا لـــأجـ لــ
ــل لــلــدكــتــور فــــود وزوجــتــه  لــكــن  يُــســجَّ
مـــرات بتوزيع بعض  عـــدّة  قــامــا  هما 

ّ
أن

ــراء فــــي الـــشـــارع  ــقـ ــفـ الـــطـــبـــخـــات عـــلـــى الـ
ليزرعا البسمة على حدِّ قولهما.   

لا شك في أننا نعيش اليوم في عصر 
الــتــيــك تــوكــر والــيــوتــيــوبــر، وأصــبــحــت 
قـــنـــوات الـــطـــعـــام والأزيــــــــاء والــتــجــمــيــل 
العديد  رأيــنــا  للشهرة.  كثيرين  طريق 
من الناس أخيراً يقتحمون هذا المجال 
بغية تأمين دخل من دون عمل حقيقي 
مــنــتــج. وغــالــبــيــة هـــذه الــقــنــوات تسعى 
لــخــلــق احـــتـــيـــاجـــات ورغــــبــــات جـــديـــدة 
ــنــمّــي إحــســاس 

ُ
لـــدى الــجــمــهــور، وهـــي ت

ــعـــدم الاكـــتـــفـــاء وتــدفــعــهــم  المـــتـــابـــعـــن بـ
ــراء، لاعــتــقــادهــم بــأن  ــشــ ــن الــ لــلــمــزيــد مـ
ــع  ـ

َ
ــت ــتــــاك المــــزيــــد مــــن المـــنـــتـــجـــات والمـ امــ

للسعادة.  الأكــيــد  هــو سبيلهم  المــادّيــة 
ــاع 

َّ
صُــن يتجاهلها  الــتــي  المعضلة  لكن 

ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ  
ّ
أن ــان  ــنــ ــبــ لــ ــي  ــ فــ المـــــحـــــتـــــوى  

الاستهلاكية للشعب تغيرت جذرياً في 
السنوات الثلاث الأخيرة، واللبنانيون 
يــفــكــرون فقط بــشــراء حاجاتهم  الــيــوم 
ــالــــحــــد الأدنــــــــــــى. وهـــــذه  الأســـــاســـــيّـــــة بــ
الفيديوات المنتشرة على نطاق واسع، 
ــا، لا تــعــمــل  ــانـ ــيـ ـــيـــة أحـ

ّ
ــــهــــا مُـــســـل

ّ
ــم أن ــ رغـ

ــادة إحـــســـاســـهـــم بــالــشــرخ  ــ ــ إلا عـــلـــى زيـ
الطبقي.	
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ل ملحم زين تركيب عواكس ضوئية على الحاجز الوسطي 
ّ

مو

 من صور الى خلدة ومن بيروت حتى نفق شكا
ّ

للأوتوستراد الممتد

رت ميلان كونديرا من الأوهام
ّ
الرواية حر

محمد ناصر الدين

ـــلـــت غــنــائــيــة 
ّ
ــــب، شـــك ــــرعـ ــن الـ ــر مــ ــثــ »أكــ

الأبد   وإلى 
ً
إليّ صدمة بالنسبة  الرعب 

مــنــحــتــنــي مــنــاعــة ضـــد كـــل الإغــــــراءات 
به  الــذي رغبت  الوحيد  الأمــر  الغنائية. 
نظرة صافية  هــو  ولهفة،  بعمق  آنـــذاك 
أخيراً  ووجدتها  الوهم.  من  ومتحرّرة 
الــروايــة. لهذا السبب، أن يكون  في فــنّ 
ل بالنسبة إليّ، وأكثر 

ّ
المرء روائياً شك

من ممارسة أي نوع أدبي آخر، موقفاً 
وحـــكـــمـــة ومـــوقـــعـــا اجـــتـــمـــاعـــيـــا. مــوقــع 
يستبعد كل تماثل مع السياسة والدين 
والأيديولوجيا والأخــاق والجماعة. لا 
هروباً  يُــعــدُّ  حــانــق،  عنيد،  واعٍ،  تماثل 
مــقــاومــة وتحدّياً  يــعــدّ  إنــمــا  أو سلبية، 
ــــى هــذه  ــرّداً، وانــتــهــى بـــي الأمــــر إل ــمــ ــ وت

المحاورة الغريبة: 
هل أنت شيوعي يا سيد كونديرا؟

- لا، أنا روائي. 
؟ 

ّ
- هل أنت منشق

- لا أنا روائي. 
- هل أنت يساري أم يميني؟ 

-لا هذا ولا ذاك، أنا روائي«.
 هــذه الكلمات من الــروائــي الأبــرز 

ّ
 لعل

الــعــالــم مــيــان كـــونـــديـــرا )1929(  فـــي 
تلخصّ حياة كاملة هرب فيها العملاق 
ــتــشــيــكــي )لـــــم يـــســـتـــرجـــع جــنــســيــتــه  ال
كــل  مــــن   )2019 ــام  ــ عـ إلا  الــتــشــيــكــيــة 
والأيديولوجية  السياسية  التصنيفات 
إلى الرواية. هو الذي ترك بلاده الرازحة 
منفاه  إلى  التوتاليتارية  القبضة  تحت 
مــن  لـــيـــهـــرب   ،1975 ــام  ــ عـ الـــبـــاريـــســـي 
الــذي يسيطر فيه شاعر  الــرعــب  زمــن 

د، وهــــو ما 
ّ

ــــجــــا الـــحـــزب الأوحـــــد مـــع ال
ــوّره فــي تحفته »الــحــيــاة فــي مكان  صـ
آخـــــر«: هـــرب كــونــديــرا مـــن بــــراغ وهــو 
ـــر بــمــايــاكــوفــســكــي الــــــذي كــانــت 

ّ
يـــفـــك

عــبــقــريــتــه ضـــروريـــة لــلــثــورة الــروســيــة 
مــثــل شــرطــة دزيــرجــيــنــســكــي، وهــاربــا 
مـــن كـــل أدبـــيـــات الــشــيــوعــيــة الــحــاكــمــة 
التي  الغنائية  وحماستها  وخطاباتها 
ــلــت بــالــنــســبــة إلـــيـــه جـــــزءاً متمماً 

ّ
شــك

بعالم  الــذي شبّهه  التوتاليتاري  للعالم 
ــاة 

ّ
ــدران خــارجــيــة مــوش الـــغـــولاغ مــع جــ

أمامها.  الناس  ويرقص  الشعر  بآيات 
لم يهرب كونديرا إلى المنفى الباريسي 
إلا لــيــشــيّــد عـــمـــارة هــائــلــة فـــي الـــروايـــة 
يحاكم فيها ماضيه بأسره كمن يجلد 
ظهره بالسوط، وتختلط فيها الأسئلة 
الــكــبــرى بــالــســيــاســة، والـــفـــن بــأوهــامــه 

الثورة  عــن  بأيديولوجيته  التقدم،  عــن 
والـــتـــقـــدم، لــيــكــون الــفــن أولــــى ضــحــايــا 
رســـــل 

ُ
الاضــــطــــهــــاد الـــســـيـــاســـي كـــمـــا أ

فــونــيــك فـــي روايـــــة »المــــزحــــة« )1967( 
إلــى فــوج تأديبي لأنــه كــان يحب الفنّ 

التكعيبي. 
مترجماً  روائـــيـــا   

ً
عــمــا عــشــر  بسبعة 

إلى أكثر من 45 لغة )صدرت ترجمات 
ــه بــالــعــربــيــة عـــن »المــركــز  مــعــظــم أعــمــال
الثقافي العربي« بيروت/ الدار البيضاء( 
تـــزدحـــم فـــي مـــدخـــل بــيــتــه الــبــاريــســي 
ــة فـــي بـــرج بــابــل وأبـــرزهـــا  كــأنــهــا ردهــ
»كــتــاب الــضــحــك والــنــســيــان« )1979( 
ته« )1984( التي 

ّ
و»كائن لا تحتمل خف

 ،)1988( سينمائي  فيلم  إلــى  تحولت 
ــــن أشـــهـــر  ــــوم مـ ــيـ ــ يـــعـــتـــبـــر كــــونــــديــــرا الـ
كتابه  العالم، كما كرّسه  في  الروائيين 

»فنّ الرواية« )1985( ناقداً كبيراً يحاور 
الأعمال العظيمة لماركيز وروث وسلمان 
رشــدي. أضحت عناوين رواياته بمثابة 
ــراء، بحيث ملأت 

ّ
الــق للكثير من  الطوطم 

شذرات منها مواقع التواصل الاجتماعي 
 Nekfeu الــراب واستلهم بعضها مغني 
)كــن ســـامـــاراس(. لــم يــهــرب كــونــديــرا ـــــ 
لــبــاده عام  الــغــزو السوفياتي  الـــذي ظــل 
الــنــازف  1968 فــي وعــيــه بمثابة جــرحــه 
ليمجّد  ــيــة«  »الإمــبــريــال أحـــضـــان  إلـــى  ــــــ 
الاشــتــراكــي،  المعسكر  عــلــى  انــتــصــارهــا 
وظلت الدوائر الأدبية والثقافية ولا سيما 
الــقــريــبــة مــن »جـــائـــزة نـــوبـــل«، تــغــمــز من 
الشيوعي، ليصوم كونديرا عن  ماضيه 
عالماً  لنا  تــاركــا  الإعــامــيــة  التصريحات 
روائياً لا ينسى: من الجنس الكئيب إلى 
الضحك الأسود وابتسامة الكلب كارينين 

اسم  على  كالينينغراد  مدينة  وتسمية 
إلى  ــــاإرادي  ال بالتبول  المــصــاب  النقابي 
السباحة،  آنييس على حوض  إيماءة يد 
إلـــى وصـــف الــحــيــاة بــرمــتــهــا فــي روايــتــه 

»حفلة التفاهة«. الأخيرة بـ

»مــيــان كــونــديــرا: ملحمة الأوهـــام 
عــنــوان وثائقي تعرضه  المــغــدورة« 
 00.45( الأربـــعـــاء  غـــداً   ARTE قــنــاة
ــاول فــيــه  ــنــ ــتــ ـــروت( تــ ــ ــيـ ــ ــيـــت بــ ــتـــوقـ بـ
ــا  ــ ــوفـ ــ ــوزكـ ــ ــا بـ ــ ــيــ ــ ــارمــ ــ ــة جــ ــ ــرجــ ــ ــخــ ــ المــ
والــغــامــض لصاحب  الفريد  المــســار 
ـــــتـــــه«، مــن 

ّ
ــتـــمـــل خـــــف ــن لا تـــحـ ــ ــائــ ــ »كــ

تـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاكـــيـــا الـــشـــيـــوعـــيـــة 
إلــــى مــنــفــاه الــبــاريــســي، مـــن سعيه 
المــشــهــد  اعـــتـــزالـــه  ــى  ــ إلـ المـــجـــد  وراء 

الإعلامي.__

على الشاشة

ات تزيد من 
ّ

سلوكي

الإحساس بالشرخ 

الطبقي

لاقت تغريدة الباحث 

فرانك هوغيربيتس 

 كبيراً على تويتر
ً
تفاعلا

غسان الرحباني 

الذي اشتهر بأغنيته 

»طريق المطار« 

طالب بوضع إشارة 

صغيرة على الطريق
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

تــقــريــر إعــامــي فــرنــســي عــن المــرفــأ 
والمخدّرات وعن شبكة لحزب الله تمّ 
سعوديّة،  محطة  حسب  اكتشافها، 
ســـنـــوات  قـــبـــل  أي   ،1980 عـــــام  ــي  فــ
مـــن تــأســيــس الـــحـــزب. والــطــريــف أنّ 
التقرير  البعض في لبنان تعامل مع 
ه منزّه بنفس درجة 

ّ
الفرنسي على أن

ــان عــلــى محطة 
ّ

تــقــاريــر فـــارس خــش
)من  هــســام  هــســام  عــن  »المستقبل« 
يــــذكــــر بــــرنــــامــــج تـــحـــقـــيـــقـــات فــــارس 
الفرنسي  والتقرير  آنـــذاك؟(.  ان 

ّ
خش

اعتمد على تحقيقات خاصّة لمروان 
حــمــادة وأشــــرف ريــفــي )بــالمــنــاســبــة، 
كانت نظريّة أشرف ريفي عن اغتيال 
الــســوريــة  المـــخـــابـــرات  أنّ  الـــحـــريـــري 
لبنان من  إلــى  اغتيال  أرســلــت فريق 
ــرع المـــخـــابـــرات الــســوريّــة  دون عــلــم فـ
الله. لكن أشرف  في عنجر أو حزب 
ريــفــي عــضــو مــجــلــس أمــنــاء جامعة 
الأمير نايف للعلوم الأمنيّة والقمعيّة، 
أي له باع طويل في العمل الأكاديمي 
التحقيقي الرصين(. والإعلام الغربي 
لـــم يــعــد مــتــفــوّقــا أبــــداً عــلــى إعــامــنــا 
الــســيّــئ. وإذا كــان هناك مــن فضيلة 
عرّت  ها 

ّ
أن فهي  أوكرانيا  في  للحرب 

الإعـــام الغربي مــن زيــفــه، إذ لــم يعد 
من  تمتد  البروباغندا  مــن  أبــواقــا  إلا 
إلى  ة« 

ّ
»المستقل لبنان  إعــام  وسائل 

الـــصـــحـــف الـــشـــهـــيـــرة فــــي واشــنــطــن 
ونيويورك. أميركا تتعامل مع الخطر 
بدرجة  الــروســي  )والــخــطــر  الصيني 
( بذعر وهلع شديديْن، ما أفقدها 

ّ
أقل

توازنها وصوابها في الفترة الأخيرة. 
تغطيته  فــي  يتعامل  الغربي  الإعـــام 
فين محليّين تابعين 

ّ
لمنطقتنا مع موظ

الــخــلــيــج  فـــي أكـــثـــرهـــم لمــصــالــح دول 
)أي أجــنــدة إســرائــيــل(. شاهدنا ذلك 
بالمفضوح في تغطية الحرب السورية 
ــلــــغــــراف« الــبــريــطــانــيــة اضـــطـــرّت  و»تــ
لـــطـــرد لــبــنــانــيّــة لأنـــهـــا اخــتــلــقــت لهم 
»الجيش  تتواءم مع مصلحة  تقارير 
الـــســـوري الـــحـــرّ« )شـــو أخـــبـــاره؟( لم 
الغرب يرسل خبراء كما  يعد إعــام 
في الماضي. يرسلون مَن ليس له أو 
لها خبرة أو معرفة أكاديميّة أو لغوية 
بمنطقتنا، وهؤلاء بدورهم يعتمدون 
ــــدورون  ــــن يـ عــلــى لــبــنــانــيّــن وســــوريّ
ــعـــودي والإمـــــاراتـــــي.  فـــي الــفــلــك الـــسـ
إعــام الغرب بــات ينقل عن »الشرق 
ــابــه يــنــشــرون 

ّ
الأوســــــط« وبــعــض كــت

ـــــه الإعــــــام الــغــربــي 
ّ
فـــي الـــجـــريـــدة. إن

عــلــى حــقــيــقــتــه مـــن دون »مـــاكـــيـــاج«. 
الــبــرجــوازي  والإعــــام  الديموقراطية 
يــلــعــبــان دورهـــمـــا فـــي حــمــايــة نــظــام 
الهيمنة الأميركيّة العالميّة. لكن الياس 
بـــو صــعــب لمـــس تــحــسّــســا أمــيــركــيّــا 

بآلام الشعب اللبناني. اهزجوا.

فيلم عن النضال والثورة

■ بدءاً من بعد غدٍ الخميس وحتى 22 شباط )فبراير( 
الحالي، تتيح منصة »أفلامنا« وثائقي »أنا الشعب« 

)111 د( لآنا روسيون الصادر في عام 2014. يقدّم 
الفيلم صورة متعدّدة الأبعاد عن 

النضال من أجل الديمقراطية، 
عبر تجارب مجتمعات في أرجاء 
ظهر المخرجة في فيلمها 

ُ
مصر. ت

الأوّل وجهة نظر بديلة للثورة من 
منظور »فرج« وعائلته وأصدقائه، 
وهم يحاولون استيعاب ومناقشة 

السياسة في الوطن. علماً أنّ 
روسيون مولودة في بيروت 
ونشأت في القاهرة قبل أن 

تستقرّ في باريس، حيث درست الفلسفة والثقافة 
العربية وصناعة الوثائقي.

فيلم »أنا الشعب«: متوافر من 9 إلى 22 شباط 
)www.aflamuna.online( »2023 على »أفلامنا

»صوت الشعب« تحتفل بعيدها

■ »صوتك مش صدى«، هو عنوان المهرجان الذي يقام 
في 17 و18 شباط )فبراير( 
الحالي في »مسرح المدينة«، 

في مناسبة الذكرى السادسة 
والثلاثين لتأسيس إذاعة 

»صوت الشعب«. ينطلق اليوم 
الأوّل بندوة حوارية بعنوان 
»الإعلام المهيمن والتجارب 

المغايرة« )إدارة سناء سلامة( 

مع وفاء أبو شقرا، محمد زبيب وحسين أيوب. بعدها، 
 الناس«، يُعرض وثائقي »بيروت 

ّ
وبالتعاون مع »نادي لكل

برهان« للمخرجة فرح الهاشم، الذي يأخذ المشاهدين في 
رحلة لاكتشاف الهوية في مرحلة زمنية لم تعد موجودة، 
متحدّثاً عن المخرج اللبناني الراحل برهان علوية )1941ــ 
2021(. في اليوم التالي، سيكون الجمهور على موعد مع 
ات من تاريخ صوت الشعب... 

ّ
لقاء حواري بعنوان »محط

بأصواتهم«، تليها أمسية موسيقية يحييها الفنان زياد 
سحّاب )الصورة( وفرقته. وخلال اليومين، يقام معرض 

رسوم سياسيّة حديثة وآخر للكتب يضمّ إصدارات »دار 
الفارابي«.

مهرجان »صوتك مش صدى«: الجمعة 17 
والسبت 18 شباط 2023 ــ بدءاً من الساعة الرابعة 

بعد الظهر ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
البطاقات متوافرة في »مكتبة جيلار« و»صوت 
الشعب« و»مسرح المدينة« في الحمرا )بيروت(.

ي«
ّ

مارسيل بانيول في »قصر أم

■ تدعو »جمعية السبيل«، بعد غدٍ الخميس إلى حضور 
مناقشة رواية »قصر أمّي« )1957( لمارسيل بانيول 

)الصورة(، قبل مشاهدة فيلم إيف روبير الذي يستند 
إليها والصادر في عام 1990، 

في »مكتبة بلدية بيروت 
العامة« في مونو، وذلك في 

إطار فعاليات »نادي الكتاب« 
الفرنسي. يندرج الكتاب 

ضمن روائع الأدب الفرنسي، 
ويسرد فيه الكاتب المتحدّر 

من مرسيليا ذكريات طفولته 
بأسلوب يغوص من خلاله 

القارئ سريعاً في أعماق ذلك الصبي المشاكس، فيعيش 
معه أفراحه وأحزانه وآماله وخيباته.

مناقشة رواية ومشاهدة فيلم »قصر أمّي«: 
بعد غدٍ الخميس ــ الساعة السادسة مساءً ــ 

»مكتبة بلدية بيروت العامة« )مونو ــ الأشرفية(. 
للاستعلام: 01/664647

روك في الأشرفية

■ تعود فرقة 8th Floor التي نشأت حديثاً، مساء اليوم 
الثلاثاء إلى Hole in the Wall في مونو )الأشرفية(، 

بحفلة تضمّ مختارات من 
الروك الكلاسيكي بالإضافة 
إلى بعض الأغنيات الحديثة 

الشهيرة. هكذا، سيكون 
الجمهور أمام ريبرتوار 

AC/ لفرق مثل 
ً
يتضمّن أعمالا

 ،Imagine Dragonsو ،DC
و»لد زبلين«، وKiss، و»كوين«، 

Evanes� وو»سكوربيونز«، و
cence، و»بينك فلويد« وغيرها، 

انين أمثال مايكل جاكسون، وجون جيت، 
ّ
وحتى لفن

وبيل ويذرز. وقد تمزج الفرقة بين عملين أو أكثر في 
ف من رومي فغالي )غناء ــ 

ّ
أغنية واحدة، وهي تتأل

الصورة(، ومايكل شينا )غيتار(، وهادي باسيل 
ول )كاخون وإيقاعات(.

ّ
)غيتار(، وجو أبو نخ

حفلة فرقة 8th Floor: اليوم الثلاثاء ــ الساعة 
 Hole in the Wall السابعة والنصف مساءً ــ

)مونو ــ الأشرفية/ بيروت(. للاستعلام: 
79/304026

  المفكرة

ــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، خـــســـرت صــنــاعــة  يــ
ــة الـــعـــالمـــيـــة اســـمـــا لامـــعـــا مــعــروفــا  المــــوضــ
بـــأســـلـــوبـــه المـــتـــفـــرّد وفــســاتــيــنــه المــعــدنــيــة 
عاماً،   88 عمر  عن  الغريبة.  وتصريحاته 
رحل الإسباني باكو رابان في فرنسا التي 
يعيش فيها منذ أن لجأ إليها مع عائلته بعد 
ثلاث سنوات من اغتيال نظام فرانكو لوالده 
.1936 عـــام  بوستيغو  رابــانــيــدا   الــجــنــرال 

وُلــــــــد بــــاكــــو رابـــــــــــان، واســـــمـــــه الــحــقــيــقــي 
ــو، فــي  ــرفــ ــويــ فـــرانـــســـيـــســـكـــو رابــــانــــيــــدا كــ
إقــلــيــم  فــــي   1934 ــبــــرايــــر(  )فــ ــبـــاط  شـ  18
سيباستيان  ســان  فــي  وتحديداً  الباسك، 
ــــدى المــصــمــم  حــيــث كـــانـــت والـــدتـــه تــعــمــل ل
كــريــســتــوبــال بــالــنــســيــاغــا. تــخــرّج الــراحــل 
في  الجميلة  للفنون  »بــــوزار«  جامعة  مــن 
المعمارية.  الهندسة  درس  حيث  بــاريــس، 

الأكــســســوارات  بصنع  المهنية  حياته  بــدأ 
التي  والأزرار  العنق  وربطات  والمجوهرات 
ــور« و»ســـان لـــوران«  كــان يصممها لـــ »ديــ
و»كــــــــاردان«، قــبــل أن يــنــطــلــق مــنــفــرداً في 
بالحياة  تنبض  ليجعلها  المــوضــة،  مــجــال 
بما يتماشى مع المواد والتقنيات الجديدة. 
في عــام 1966، قــدّم تشكيلته المكونة من 
12 فستاناً مصنوعة من مواد معاصرة، 

في عرض استفزازي لعارضات أزياء من 
ــول أفــريــقــيــة رقــصــن حــافــيــات لــلــمــرّة  أصــ
ــى. ومـــع أنّ الــنــمــاذج الأولــــى مــن هــذه  ــ الأولـ
الــفــســاتــن كــانــت تـــزن 30 كــيــلــوغــرامــا، إلا 

ها حققت نجاحاً فورياً. 
ّ
أن

ــيــــم أزيـــــــــاء  ــر بــــتــــصــــمــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ـــــــــــه اشـ
ّ
ــا أن ــ ــمـ ــ كـ

 عـــــــــصـــــــــر الـــــــــــفـــــــــــضـــــــــــاء الــــــــفــــــــرنــــــــســــــــي.
وبـــعـــد عـــامـــن ، ظـــهـــرت جـــن فـــونـــدا بـــزيّ 
مـــن تــصــمــيــمــه فـــي فــيــلــم الــخــيــال الــعــلــمــي 
ارتــدت نجمات أخريات  »بارباريلا«، فيما 
ين بريجيت باردو 

َ
من توقيعه كالفرنسيت

يذكر   
ّ

والكل ترتديان.  هــاردي  وفرنسواز 
الفستان المصنوع من الورق المعدني الذي 
ألبسه باكو رابان للأميركية ليدي غاغا عام 
 .MTV 2011 خلال احتفال توزيع جوائز 
علماً أنّ  لبنان احتضن ثلاثة عروض لتقديم 
يْه لعامَيْ 1975 و1976. وفي عام 

َ
مجموعت

1971، جمعته صورة فوتوغرافية بـ »ملكة 
جورجينا  اللبنانية  آنـــذاك  الــكــون«  جــمــال 
 رزق ومواطنتها الممثلة سيلفانا بدرخان.

طوال مسيرته المهنية، حافظ على نوع من 
م، وأثــارت بعض تصريحاته الغريبة 

ّ
التكت

وتــنــبــؤاتــه الــخــطــرة ضــجــة، كما حــدث عام 
ــع فــي أحـــد كــتــبــه تدمير 

ّ
تــوق 1999، حــن 

الفضائية  »مــيــر«  بسقوط محطة  بــاريــس 
قــراءة شخصية جداً  إلــى  عليها، مستنداً 
نفسه،  العام  في  نوستراداموس.  لنبوءات 
فـــي تصميم  نــشــاطــهــا  عـــن  داره  تــوقــفــت 
الأزياء الراقية لإعادة التركيز على الملابس 
الجاهزة. أما هو الذي ابتعد شيئاً فشيئاً 
من المهنة، فبقي يشارك في لجان تحكيم 

مهرجانات الأزياء. 

رحيل

باكو رابان التحق بالفضاء

)فريدريك فلوران ــ أ ف ب(
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